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ابي الحسن الثار بن المسن بن بطلان الطيب 
أعنى بطبعة و اصحيجة 
الد كبو ر رنشارة رازل 


حقوق العابع حفوظاة 


م حو حا رسيس اه د شعنت ميت 





تج جحصيه 


طبع بالطعة اخدبوية بالامكندرية سنة 15.1 


مامه اموت وا وفك ا ما ا 
1100 هششصش2:2: 


وا 


ه#لهة 


اما بعد الحمد لله تعالى فيذه رسال ةتشهد لمصتغها بالتضل الباهص 
65 يشبد التور للمصباح الزاهص . وتخبر عن ادبه الوافر 5 يخبر 
النسيم عن شذا الروض العاطر. عثرت عليها في زانة كابي وقد 
توارت بالحجاب . فوجدتها آي في المسن يعتير بها ذووا الالباب 
واثراً من احسن الا ثار القدعة لا تعادله 3 ' بل درّة 0 ل 
تزل مكنونة فيالصدف . وه مما لا بظئر بم الا في فوادر الصدف 
فآثرت ان اتحف بها القراءً من ابناء هذه اللغة رجا ارت 
يندبروا مما اشقات عليه من الم والنصائح والفوائد مسبوكدٌ في 
قال القكاهة قلائْد من عقان ومنظومة في ساك التصاحة 
عقودا من جمان وفيكلام مصنباعنها ما يغنيءعن زيادة البيان 
قالورهذه رسالة دعوة الاظبآء على مذهب كيلة ودمنة أشقل 
على مزح يسم عن جد وباطل ينطق عن حقّ وخير القول 
مااغنى جده والمى هله صئمها ابو اللسن الخثار بن اللسن. 
بن بطلان للامير نصرالدولة ابي نصر امد بن مروان هن اءثال 
المسكاء وكلام اليلقاء ونواد رالفلاسقة د العالم فيها ما يوافق 


ماريقتة وينةاد التعلم بسهلرا لنسيل غرضه يقرب عليه ثناوله 
ويتابرلقارى؛ فضل الاطبا؟ المبرة وعين الحطرقين مبذه الصناءة ؛؛ 
وقد صدرتها بترججة المصنئف ثقلاً عن كناب عيون الاناء 
في طبقات الاطباء يان لفضله وتعرسا له باصله وفصلم ولم اتصد 
نغبير ثشيء مما جا فيهذهالرسالة الا ما اقلضاه التصميم والتوذيب 
تغاديا من الذاظ وعبارات لا يألنها ذوق الادباء من ابناء هذا 
العصر وعلذت” شرجأ على ه' كان منها عو بص الكلامليعم” تنمبا 
ويزدان يحلية الال طيعها والله السئول ان يشفع بها المطالمين 
وهر<سينا ونم الوكل 

شاة زذل 





رجة ة الممئف نعل عن غول ن الا باحق كاده الاطباء 
لان ابي يي 


.ابن بطلان**هو ابو الحسن الخثار بن امسن من عبدون بن 
سعدون بن بطلان نصراني من اهل بغداد وكان قد اشتغل على 
ابي الغرج ج عبدالله بن الطيب وتنلمذ له واثقن عليه قراءة كثير من 
الكنب الحكية وغيرها ولام ايض ايا المسن ثاب بن ابرهيم بن 
رهى 9 و نار في الطدب واشتغل عليه راقم . به في صتاعة الطب 
وي عرز اولة اعماطا.وكان ابن بطلان معاعسرا لي ابن رصوان 
الطبيب المصري وكانت دن ابن إطلان وان رضوان الأراسلات 
امجية والكنبالبديمة الغريبة عم يكن احد مثبما يول ف كثانا: ولا 
يتدعرأي الا وير الأخرعليه ويسفة رأية فم وقد وأيت اشيآة ' 
من الراسلات التي كانت فيا بينهنا ووقائع احدهما بالآتثر.وسافر 
ابن «طلان من بغداد الى ديار مصرقصدا مزه الى مشاهدة علي 
بن رضوان والاجماع به.و كان سهره من يغداد فيستة 1595 وأا 
وصل في طريقه الى حلب اقام بها مدة واحسن اليه مم الدولة 
عال ابن صاط مها واكرمه اكرام كثيرا وكان دخوله التسطاط 
في ستبل جمادى الاخرة من سسنة 44١‏ واقام بها ثلاث سنين 


وذات في دولة المستنصربالله من الماّاء المصربين وجرت بين 
ابن بطلان وابن رصوان وقائم أثيرة في ذلك الوقت ونوادر 
ظطرينة لا تخاو من فائدة. وقد تغين كثيرل من هذه الاشيا * كناب 
الفه اين لان ب بعد خروجه من ديار مر واجتّاعه بان رضوان 
ولائن رضوان ٠‏ كناب 2 الل د عليه وكان ابن بطلان اعذب الفاملا 
وأكثر ظرفًاً واميزفي الادب وما تعلق به ومما دل على ذلك مأ 
55 زفي رسالته التيومعهار مبدعوة الاطيا *' و كان ابن رضوان أسود 
اللون ول يكن يحميل الصورة وله مقالة” في ذلك يرد فبها على ٠ن‏ 
غيرة - الللقة وقد بين ايها برزْعمه ان الطييب القاضل لا يجبي 
ان يكون وجيهٌ جيلا.وكان ابن بللان اكثر ما يقع في علي بن 
رضوان من هذا القبل واشياهه ولذلك يقول فيه فى الرسالة تي 
وسعيا بوقعة الاطبا * 

فنا تبدّى لتوابل وجيهة تكصنعلى اعقابينَ من الندم 
وكان يلقبه تمساح ان وسافراين بطلان من ديار مصر الى 
القسطنطينيةواتاميها سنة وعرضت في زمنهاوبا * كثيرة وو تقلت»' 
من خطه فيا ذكره من ذلك ما هذا مثاله قالر, ومن مشاهير 
الاوياء في زماننا الذي عرض عند طاوع الكوكب الاثار ي ف 
الجوزاء من سنة 5 64.فان في تلك السنة دفن في.كنيسة نويا بعد 


ان امتلات جيع المدافن التي في القسطنطينة اريم عشمرة الف 
لسبعة في اليف فلما توسط الصرف في منة الكل يوفب النيل 
فات في الفسطاط والشام آكثر اهلها وجميع ااغر باء الآ من شاء 
الله واتتقل الوم + الى العراق فاق على ١‏ كثر احله واستولى عله 
الخراب بطروق العساكر المتعادية واتصل ذلات مها الى سئة 464 
وعرض لناس في اكثرالبلاد قروح سوداوية واورام الخال 
وتغيرترتدب نوائب الحميات واضطرب نظام الجارين فاخناف غلم 
القضاء في ثقدمة المعرفة... وبعد ذلك كلام على ما كانوا يعثقدون . 
من تأثير الاجرام فيحدوث الاوئة الى ان تقل امتاء-د لمن مشاهير 
العاماء الذين ققدوا بالاويا ء 2 إلعقلة فى زمانة في مذة بضع” عشرة 
سنة منهم الأجل المرتذى والمّيز ابو الحسن اليصري واقضى التضاة 
الماوردي وابن الطيب الطبري ومهار الشاعن وابو العلا 
المعري وابو المسن الصاليء وابو المت النيسابورني ٠‏ وصاعد 
الطبيب وابو الغرج عبدالله بن اليب وراقول؛ 'ولابن يطلان اشعار 
كثيرة ونؤادر ظريفة وقد عن «نها اشياء في. رسالثه التي وسمبا 
بدعوة الاطباء وفي غيرها «ن كثيه وتوتي وم يتخذ امآ ولا 
خلف ولدا واذاك يقول من ابيات 
ولااحد ان مشي لينتي سوىعاسي فيالطب والكيب بكيا 


ولابن طلانمن الكّنب كناش الاديره والرهيان ' كئاب 
5 العببد وتقيلب الماليك والواري .كناب تقويم انصمة . 
مقالة في شرب الدواء المسبل . «قالة في كيفية دخول الغذاء ثم 
البدذن وهصى وشروج فضلاته وسق 5 الادوية المسبلة وتركيا . 
اله الى على ابن رضوان عند ا الفسطاط ستة 441١‏ جوابا 
عما كثيه اليه . مقالآني علة تقل الاطاء المبرة تدبير اكثر الامياض 
التي كانت تعال قدا بالادوية المارة الى التدبير المبرّد يه 
والقوة والاسترخاء وغيرها وعتالفتهم في ذلاك لمسطور القدماء فى قِ 
الكنانش والاقراباذينات وتدرجهم ف دلك من الإراق. وما والاها 
على استقبال سنة 717 الى ممنة 406 وصنف ابن بطلان هذه 
المقالةا نطاكية في سنة هه + وكان في ذلك الوقت قد أهل ليآ 
عارستان انطا كة ٠‏ مقالة في الامتراض على من قال ان الفرخ 
احرا من الاروج 0 ١ع‏ . 
كئاب المدخل الى العلب . كثاب دعو : الاطاء القها الاميرنصر 
الدولة ابي نمس احمد ران ول من خط ابن بطلان 
وهو ول في الخرها:قرغ تمن لها انا مصنة! يوا ئيس الطبيب 
اعروف بالخئار بن الحسن بن عبدون يدير الماث المت قسطنطين 
باه القسطنطينة في آنخرايلول سنة مس وستين وثُلاماية والف 


سئة.ه 4. كنا وكعة الاطياء 1 كناب دعوة 
الفسوس . ممالة 5 مداواة 


دى عيضت له حصاة 


م 
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يس الله اجر الرحيم 
هذه رسالة دعوة الاطباءعلى مذهى كيلة ودمنة 
تثتمل على مرح سم عن جد وباطل طق عن حق . 
وخير القول ما اغنى جده والمى هزله » صنفها ابو الكسن 
الختار امسن بن بطلان للامير نصر الدولة ابي 7 
اد بن مرو ان () من امثال المكماء وكلام البلثاء 
وتوادر الفلاسقة أبحد العالم فها ما وافق طر هته ويتقاد 


ا موي ميصيسسسحصدص 








حب سم يعي يس ب مسي ححص ع شكعة - 


() هو انو نصر احمدين مروان بن دوسّك الكردى الحميدى 
الملقب صاحب الدولة نصر الدين صاحب ميافارقين وديار بكر هلك 
البلاد بعد ان قتل أخوه أنو سعيد مدور ن مصوادق قلعه المتتاج 
لبلة الس خامسن -هادىالاولى سذة 40١‏ وكان رجلاة مسعو 0 
الهمة حسن السياسية كثير الحزم قضى ٠ن‏ اللذات وبلغ م نالسعادة 
ما فصر الوصفب عن شرحه وح ابن الازرق الفارق فى نار مداه 
لم يمنقل أن : 0 ادو صادر احداً فى أيامه سوى شخص واحد 
قص” قصده. . ...عاش /ا/ا سسدّة وكانت امارته هه مه 

نقد عن أن خلكان 


4١ ( 


امتعل سهلها الى تسبيل غرضه فيقرب عله تاوله »و يظهر 
للقارىء فضل الاطياء المهرة وتحن الممخرقين هد هالصناعة 
وهي أننا عشر قما 

الاول منها في فاتىةالكتاب ومدء بنداد وذم ميافارقين ٠‏ 
لافها من الكساد. الثاني في ذكر الس الطعام و إراداطجج 
التي نمي عن الاكل فيا بققدم من الالوان. الثداث في نمت 
مجلس الشراب واللذة وذّكر ما جري من المشائل الرابع 
في اعتبار الطبائي عسائل توضح فضلهوتظهر جهلها امس في 
سوكال الكحالعيا لاله جهله السادس في اعتبار ار انح بمعرفة 
التشربح و المناقم «السا يع فياء :حا نالفأصد عايحتا الى معر فتدمن 
النافم الثامن في اعتبار الصيادلة عمرفةالعةاقيروالادو بةالتاسم ىْ 
غير الاطبا. وتنايرهم على المرضى .العاشرني اعتذار الطبيب 
المصروف و ذمالصار ف له.الحادي عشر فياسهابةاعامةبالصتاعة: 
الطبية والردعاهم.الثانيءشمرفي خائمة الكت بوذكر سبب 


411 

اتقطاع الزيارة والاجتاب ونال الله إن وقتنا 17 
الأغراش الستحيعة بوالاافافل التصيدة > لقوق ما ناي 
به مالكاً لرضى ءن حث عل نظم منتثره وجم «نتشره ء 

انه جواد محمد قرت ميب . 

منينق الاول في فاحة الكتاب دم 

قال بعضهم لما دخات ميافارقين سألت من بها من 
المنطببين.فاررشدت الى دكة بالعطارين علها شيخ من ايناء 
ااسبعين. سرهف الثمايل حلو الدعابة عذب الفكاهة حسن 
المعارضة متميرز عن اضرابه متشبث باذيال الادب ذوبراعة ' 
في صناعة الطب فلت حو مسامأفرد علي السلام.واوسم 
لي المكان وتلقابي بالاكزام والاعظام ٠‏ وقال من انت قلت ٠‏ 
غيب رمت بي الاقدار الى هذه الديار.قال وما مناعتك 
قلت طبيب قال انفع .الصتائع؛ واريح البضائع » ومن ابن 
اقلت قلت من بغداد.قال يندادسرة الدنيا وقطيب الارض 


!»4 
وعرصة الادب ومعدن الفضل . ودار السلام 'وحصرة . 
الامام وده الأسلام والشد 


احبٍّ الملول تلك الطلول ور الذيول بذاك المقام 
دخلم! قدياً لطلب العم وزمانها كالربيع المرع واليامها 
كالاعياد والمع . وترامها انمد تكتحل بهالاحداق.وحصاها 
در دإد بدالاعناق. ويضائم العلياء قاعة المو ادم والاسواق 
واقيت بها ان الار وابن عبدان ونظيف إن عن القس 
وان تكسروايا الوفاء المندس . قات له م رحلت علها 
أملات الممام ها فالنشد 

تمرك ما فارقتها عن قلى جه واني بشطي جانميها لعارف 

قلت فكيف سمحت نفسك عفارقة هؤلاء الفضلاء وهم 
نوا اك القرض الاقصى , فقال والِ با سيدي ما صمدت 
للى م هده اليلد وقد بت من القوم احد قات لم ثم ماذا قال 


اط تلك السنون واهايا فكا بتبا وكا ١‏ احلا 1 
3 وكائهم ٠‏ احلام 








عر عل ماقءلى الدهر باوائك الاجم األزهر ثقد ثقد_ 
وأاله الملم دم ومات الفضل عو م 0 ولعلوم بأسيدى 
لو عاشوا الىزماتنا هذا انو ١‏ قبل اوائهم قل الطالس وزهد 
الراغب ودارت الكتب تباع على العطارين للحواتم وعلى 
الذهبيين للسفائج وعلى الملاحين المزاود هذه والله صناعة 
درت وحمقدت 9 أرهأ وطفيت وصار لمم رض ا ع طبه 
التكبين يه التطيب وقد كيل أنه بالطكءة نطب 5 الابدان 
وبالدر 7 عرض المكما ء فاذا ر 1 تالطبيب ير الداء الى 
ششة دُتى بداوي غبره شعن 
وهل يرجى لذي سق شفائه اذاما كان «سقعه الطبير” 

م قآل لي فاك 1 أ م بقداد فقأت شعر 

ثم الرجال الاغنيآة بارضهم وتري النوى بالممسرين المراميا 


شداد دلاخل المألر طب وللغاليس, داز الذنك والضيق 


١ 


ٍ 00" 0 ا 
الات حيران امثى فى ارقتا كانق لصيو في سك رندق 


0ك 


قال صدقت ولكنعرقي لم قصدت هذه الديار قات؛ 
لزيارة تمر الزعفران ونيتى الارتسام بالطب ان طابت لى 
هذه اليلاد.فااضطرب أمر تي وقال هيهات با هذا لان 
لسمم بامعيدي خير من ان تر ام ٠‏ خاب والله سعياك,. 
وكا زندك ء وليدني كنت مثلك خالي المذار فاهرب من 
هذه الديار . فا يتأتى لي بها مقام لانتى وددت اليا وما 
قوم يحسن علهم الثناء وبح عند تقريظهم الاستكئناء .ان 
اجتممرا جيم و ا نار 7 ٠‏ واذا شرمًوا خاهم 
لوءلوءا متثورا شعر 

من ناقَّمنهم تقل لاقييث سيدمم مثل التهوم التي يسري بهاالساري 
كلت قا مل الدهر يهم قال مانوا واللههم واولادهم وغلءاتهم 
ولكن عد ما اتعبوا خاطري واسهروا ناظري في علاجهم 


الى أن فى الله عومم فإله در ُ و سق صوب الغمام 


46! 


قبورهم فانهم كانوا كفوني «ؤونة اازمان مدة حياتهم 
وكات في تضاعيف رهم لا اخلو من صمية طم اوغلام 
مخنن او مغصود اول قصادة او ميض ادخله الجام دع 
هدايا الاعراد والتواريز وها #صل من زهن الدكان فانهما. 
أن عوت لي حمس بض الا وقد ميض ا ذه انان فانأ 
قُْ 5 ذلكني فلكمن المحى والتحمل كني 

بن المهلد او ملك مافارقين واد واليوم اذا 0 0 
قصدنا عرقين بدائق . ولولا ان عندي سه دن موسم 
سنة الثوايق ارمق ما والا كات من المالكين. واظارف 
هن هذا باسره انه كان في كل خريف تكثر الاصراض . 
وفي كل هس سنين يعرض وأءوفوة . فنذ نوم ملك 
بن عروان هذه الديار كدت المئاعة وارت اليضاعة 
وصدت الأجسادوائكعت الوناء عن هذه الللاد واقطءتث 
علة الأوانيق . وكانت ذل ما فارمّت الملوق  .‏ و:طات 


!411 
الأمرادن الرقدة وكان وميا تالوقا حفروفا قف اال 
نرى مس بدا إلا في كل حين ولا نشاهد جنازة الا في كل. 





زمان تعييك ولا لسمع صراخا" الا ف ل ده مدلد حتى 
كان اال الامير قل عدم الابدان من الاسقام وحصن 
الاعضاء إن الآ لام او ابه من بين ال وان قد احد 
للخلق منالدهر الامان. فانى الناس الا من نشد في هشعر 
اسن نَ هانى. . 

علقت بحل من حبال مدر أمنت به من طارق الحدئان, 

تغطر تمن ذهري بظ لجنا حم فعيني ترى دهري واأيس يرال 
فاوقيل للايام مااي مادرت واين مكالي ما عرذن مكاني 
يأ سيدي م أسمله عل شنةه والناس 6 وما سل "رجله" 
عليئا منذبوم ولي ديارنا م شتكر أحد فأ ولا تاج اليئ| 
ولا ينغت تحونا بمد ان كان الطبيب في هده الإد اعد” 


عن هذهالديار وتشتتوافي العرى والامصار. واشتفل اكثرهم 


10 
باازروعات وسوق الءعجل و القدان . وتمّل الخيصين 3 
روثوسالجبال الى البلدان. وديا ياقاتي البطال منهم فاسكن 
منه لوعته وول رعا عاد ذلك الزمان شعر 
عسى الايام ان ترجعن قوم كا كانوا على اقصى المرادٍ 
ا سيدي عن اي شيء اخبرك من تلك الايام . والله لَقَدٍ 
كانت محري الخنائر الى المقابر بياب الدرباج .كا" نا زهر 


مهسسس٠‎ 


البستان ولقد عد" في يوم من ايام الوباءما قد خريج من 
يأب واحد من الثار فكان مابيي جنازة. من كنت اطي 
انا سوى من كان بطبه هذا الطريب الذي" في. جوارسيه 
وكانت سف لي كل وم على باب داري نون بثلة من 
بغال اللند والكتاب سوى رسل التجار. ومن تلك السئة 
مرت اليه من عمارة بن حمزةواعن من همر بن «مدي 
٠‏ كرب فن لنا دلات الموسم وانشد 

قد ذقت” منهما ليس يلف ابو الحسين القلع مرن .رمي 
يا اخياين كنت واهل هذه البلاد لا ترى فهم صحيح 


41١ 
الأزاجولا مستفنياً عن التداوي والملاجج . والارٌ تجلى‎ 
تاوصاو٠ كالعرالس ونحط على المتابر: كالنجوم الزواهر‎ 
الصوائح في الاتم والنوائح كترم المزاهر. واصطخان‎ 
الا لات والمزامض. وحساوا الموق لا بوصل اليهم الا‎ 
بالملاطفات.والاطياء ور اجرعلى دكاكينهم بالمهاري والبغلات‎ 
اليوم وحنك الناس «تشاغلون بتصفة القناني . والاقداح‎ 
واختيار الملاهي والذواتي. والشرب على المثالك والثاني‎ . 

والغناء لشعر اسن بن هابي :. 

قد علتنامن الاءير حالاً أمنئنا طوارق الحدئان 

ا سيدي اي شيء تعمل في هذا البلد وال اني ابق اليوم 
والشهر لا سألني انسان حاجة ولا تجتاز بي جنازة ٠‏ واذا 
سهل الله وجا ونا مس يض كان 5 قال المثل اذا كسد اصصحاب 
القلافس جاءهم زيون معوجوا الرووس . وقد وال 


بأسيدي سئمت طسي هرا اليلد و مابى اهان: هَ لان المأه اذا 


4 
وقف ظهر ننه . واذا كثر ليثها.ظورنخبثه" . ولد حدثتي 
نفسي دفمات بالكروج منه ثم اقول الى ابن اخرج وأرن 

أقسد وابن اتغرب ومابتق اقل مما مغى تِ اليوم غدا. 
وما سَعدتي الا الالف .و الى مان كلا مس حا الى خلف. 
كل هذا غرضة ان مض لي المعام 2 قال حدثتي ما 
تعمل في تمر الزعفران . قلت با سيدي سمءت جاليئتوس يول 
ان قياس طب المياكل الى طبئا كقياس طبنا الى طب 
الطرقات . وانا رجل ضعيف المعدة ناقس الشهوة . وما 
اشيت دوا 2 الا شريته” وها نفعنى وقد وصف لىي ارت 
كّ هذا الغمر ر حلا دن قطبلاء ارهيان الذين د او الدما 
بعين اللقيقة فاطرحوها عن خبرة مما فان امغي الما ثم 
والتيرك ددمائه . حك الشيخ مني م : جنا وقال ما أيه 
هذا مئك الا رجل رمدت عيتا” فاه صديق ل فمال 
لذ ارى جم عيئيك قدطال فبإذا تمالجبما قال يدما عالوالدة 
فتَالله: لأواضمغت اليه قليل اندر وت لكان اسرع في الاجابة. 


24١ 


وكذلك انث لوامتضتعن دعأ عالرهيانععجون الؤزاههران 





كآن ابام في تقوية العدةوتيه الشهوة . وهذا دواء عندي 
جملته” لنفسي وانا اواسيك منة عا لتفع به . هات عىفي 
كيف هغم معدك لطعام وك مقدار غذاثك ني هذه 
الايام . قات اما شهوتي فعلى غابة التقصير وغذَاءي “زر 
سير . ذلا نظر الشيخ مني الى ضعف الممدة وقلة الشبوة 
قال تقوم الى البيت يافدبتك تناكل شك وتحدث فقد 
ست بك لانك لست من اهل هذا البلك قتخرج حديا 
الى احد . وقلا است باسان . وماانا مع الاخوارنت 
والاصحاب.الا كلم السراب . 

. عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرنٌ من الصمابر 
لان الداة اكثر ١١‏ تراه يكونُ من الطمام اوالشراب 
فتمنعت وحلفت له' الي قدأكات فامعلي فقمت الى دارهر 
وجاسنا ساعة تحدث واذا الغلام قد انى بطبق عليه منديل 

وفوقه خيز ول وبل فلا وضعه بين ابدينا قال : 


)( 

وما الخصب للاضياف ان تكثر القرى8 ولكنا وجه الور خصي 
أضاحك ضيف قل انزال رحله##خصب عندي ولفل جديب 
م قال با سيدي محتابج ان تعتدر فالعامة ضُول اذا طرقت 
فا حضر واذا دعيت فلا تذرء ولكن الايام طوال .واخذ 
5 وقال ٠‏ رجحم الله المحوز لقد كانت لها عثاية حسنة 
بالخيز وهي علمت هذا الغلام تخبز هذا المبز كل 0 
نانه مغسول المتطة. تمر المحان . معتدل املح خانجي 
ظبر . مورد الوحه . علاك المضغ . ٠‏ سريع ا هخم ملام 

0 م اخذ طافة هنديا ء وقال اعل أ بأ سيدي نال لديا 
انواع احودها الرشمة فالما خير من غيرها واصلح في ف 
اصلاح الكبد واسرع في فتيح السدد وكثيرة ما سقي 
مها مع الراوند انظ بأسيدي الى عرض ورما وهنا + 
خضرمما وتطم عذوبة يا ورطويما وبردهاأ لامها اذا 
اكلت فخير ان تذكل مم هذا الل الثقيف إنظر اليه فا 
معولي نيدقع الصغراء الا عليه . ولكن لا خيا الله هذا 


(4 
الثلام اله غاط منذ ايام وقدم الي" منه” شيثاً قليل الزاج 
فاكلت منه شيئا عل اغترار به فشاان حصل منه سير على 
لسأني حتى طار الى حلي وداب قبادر رعافي وسالت 
دموعي واتصل بي السعال وشيت مألا عدة ايأم 2 
قال كل منهواحذره”. فلاهممت بالاكل قال الست على انية 
في الجية قلت لعلى اختار بوماً لذلك .قال اعظم مرق 
الذنب اليآس من الرحمة واشد من المطيئة الماطلة بالتوية 
وش" من المرض التسويف بالجية . وقد قل ان الشفيع 
التخلف عدو طال الماجة و الطبيب البتجم رسول ملك 
الموت والمريض الخلطكدودة القن التي كلا ازدادت نسحا 
ازدادت من المموة يعدا قلت با سيدي آنا والله كاره 
للحمية قال لعمري ان الجية صعبة ولكن افصل الاجمال 
ما| كرهت إعليةٍ اقوس وفيثاغو رس بول من ساس 
معدنة قند قرب جميم الاعضاء من الامتدال وانت تحكم 
الصناعة ما كنت اظنك تحتاج الى بعض هذا فانة قبيح 


( ع 4 

ش بالطبيس ان برى علا كا أنه قبح بالثقيه ان يكون فاستاً 
فاستخر الله وامض المزعة “في الجية وانظر الى الغذاء 
أصورته اذا استحال ني غده فا احسن ما قال 0 





وقد اجتاز على كساح قد اخرج من حش كساحة ١(‏ 
ْ اهل انا هذا الذي كنم تغلمون عليه انوايكم وشمون 
طإفهله ال زان وكانت شهواتكم تستخدمعةولكمني اعداده 
اليوم تقوسكم أنفة منه وطباعكم أكرة عنه . عنه . وحواسكم 
مع هذا ابا : روم مثل مأ كآن هذا عنة . ثم قال كل وندبر 
عا قد سمءت فأن هذه النصيحة متلقاة بالتحبة وهده 
الموعظة موشحة بالمكمة.فلا بدأت بالاكل أمسك بدي 
وقال اسمع كلاماءننمكفياشكو تو شرب عايك صتكاعلم 
ان مداواة الاحراض ضيط الشفتين والرفق باليدين واخد 
اأريض نفسه عو حب العمل لا بدو اعي الهو ى والأهل فان 
(1) الكساحه ما يكسم من :زيالة وتحوها والأش البستان ويكتى 
+ عن السراح 


4 :( 


لسسااسسس كم 





اشيأها والذها وقلا نمم 2 الي ء التفع واللدادة 
قن انغم قلي يكون في الغذاء واللذاذة قل ما توجد في 
الدوآء فاباك ان تتلذذ محلاوة النذاء فتتخص عرارة الدواء 


والشّد 


ك 
لا 


فان المىً حين 0 حاو وان اللو حين يضرعر 
قذمة ساون ا ول غدل ال حار مير 
واباك ان توكثر لذة عاجلة ذاها على المرء مضرة آجلة لامها 
وانت ريض وقد امثلاءت من الغذاء ءقات با سيدي قد 
لخم وانامشته للطمام فقال جوع كذاب وشبوة كالسراب 
وانثد 
ولابضوم مواقت مقدرة” وكل شي له حدعوفيزان 
فلاتن عبلاً فيما تحاوله” فليس محمد قبل النمي يحران 
قات فا رأيك في التقدبر قال الراي التوقف فان الداء 
الدوي ادال الطمام .على الطمام وهو الذي افنى البرية 


00 ا ل 

وقتل السباع في البرية فان التخمة اذا بيت اتلنت واذا 
نحلات ضمغت وبعراط ول لا تغثتر “بام جرى عل غير 
القياس مث 0 يجده' لمر يض قبل النماهة “قات يا سيدي 
اما َم ان القدما ءِ شولون انالقوة المر يض كاازادلامسافر 
والمرض كلمسافة ولذا يجب ان لا مهمل الطبيب امس 
القوفهر نا مستوظ) قز عت ارش ءقال عونا عامزت 
ان قراط دول ان الاددان غير الثمية كلا غذوتها زدهما 
شراقات صدقت ولك القدماء انأ هولون مل" مع 
المريض في بعضش شهوانه فان الطعام الثبي” وان ضر خير 
من غير الثهي وان تع ءقال الشيخ هذا صحيح الا ارتب 
القدماء ايضا بدكر ون ان الابدان المملو'ة بالقتضول محل 
الاغذءة وان كانت جيدة الى طباءهاء قات وقد قالوا أيضاً . 
اطرح العلاج بالدو ما أمكن التدبير بالغذاء ٠‏ قال الشيخ 
الذي ع اك 00 معدتك ردئة واحشاؤك “لست 
2 ة ولاا من علك ان دنوت من الطعام إن تقع في بلمة 


40303( 

قات يا سيدي أنا! كل واستمين بالله . قال الشيخ لاحول 
ولا قوة الا بالله . اذا انقضت المدة كان اليف في المدة 
ناضربت عن كلاءه ثم #مت ت بالاكل فقال الشيخ مهلا مهلا 
اعلم شفاك الله ان صودة الم ' عند العقل كصورة الغذاء 
عند الجسم الاان بر داءة الغذاء بلك الجسم وهبط هو 
والنفس إلى اسفل السافلين ويحقيقة لمم تصغو النفس 
وتستصحب معبأ الجسم الى عليين ومقر الروحاسين ومقام 
المزومعد زاليها بوالفوز .والمكيم شراط مول ليس باليز حى 
الانسان بل بكلكلة طبية وسقراط يقول ان احبيت ان 
تأكل فلا تأكل حتى تأكن . ,وافلاطون بول كل 
لا'عيش لا أعيش لا كل قااك ان جم على الاكل لكن 

أن وتهل وكن لياط القارة () ني يتندى الف سسرة 
حتى يقطم فا في المجلة خير وخذ بقول الاول 
قد يدرل الاي حمسن حاجعر وقد 5 تعر الله 
(1) القاره الحاذق والماهر النقيط 


40[( 

قلت له و 4 لا اخذ بهول الثاني 
ورها فات قوماً حل اهم من التأني وكان المزم” لوعيارا: 
قال فاذا عنمت عل الاكل فصغر الهم وقطعما بالثئايا 
وكسرها بالانياب واطحها بالاضراس وقلبها بالاسان وابلع 
سحيةها وأعد الى طحن الاذراس .جرلشها وقدام البقول 
على الثرامد )١(‏ واذا اكتفيت بالثراءدفلاتعدل الى التوابل(؟) 

والنشد 
فالنقس” راغبة اذا عا 'واذا ترد الى قليلر تقنعم 

واناك واللحان فسعراط دول لا مجملوا بطونكم مقيرة 
للحيوان وجاليئوس بول اجهل الناس من ملا" بطنه من. 
كلا جد . واعتمد على مقاومة الصقراء بالاشياء المامضة 
والبائم بالطموع المالمة و السوداء بالثراد الدسمة ٠‏ واعلم أن 
الصفراءكالصي الصغير ترضيه الثمرة وتسخطه الكلة 


الياسهكالفلفل والكمون 


48[( 

والسوداء كال#ور عرق الصي والراة واذاغضب لم بضبط 

1 لانم كالسبع ان 3 قل والا قتل فاة بر الام قهر ك عدوك 
واخضع لاضفْرَاء خضوعك أن فوقك وسالم الدم مسااتك 
صدشّك وجاهد السوداء عاهدتك عدوك واختصر 
اعد 1 ة الالوات فان الالوان الختئفة الطباع 
نحتار المعدة في هضمبا وتمجز القوة عن.احالها ولا تأكل 
ما يكن اسنايك ف مضغه فتعجز معديك عن همه . 
واجعل با سيدي ما رد المشى اثلانة ثلا طماموئناً شرا 
وثلا فسا واختصر من العذَّآء فا ساوي الدئيا التردد 
لت الله عوقلل من شرب الء البارد في تضاعيف 
الذّاء وغلبالمقل على الحوى فانه'قل من غلب هواه على 
عمله قام يعطب وقل من حرض على النساء فام شتضح 
وقل من ابل وزراء السوء فلم يبلك وقل مناكثر مرك 
الطعام والشراب 2 وجعل الشيخ عر في ضرب 
من هذا الْن ليشنلني عن الاكل فلا اطال كلامه وانسع 


(405 
في الحذيان ميدانه اضربت ع نكلامه صفحاً واقبات على 
الاكل فاممنت في الخل والبقل ودو لا ستزيد ادام ولا 
سد طعاماً حتى خيل له اي قد شيعت وت#صور انني 





من الل والبقل قنمت ذقال لغلامه ارقم هذا عنا وقرب 
الشواء هنأ م ققدم األخلام حلا 06 شددت بدي الى 
الاكتاف فتّال اياك وايأها فانما تقيل من القلى الفضلات 
قات تحوااز ور قال لا نتعرض له ذأيه بعلي «الأدخم فعدات 
الى الكلى قال هذه معدن البول ومايّة الدم فاومأت؛ الى 
الامخاذ فقال انها عاورة تامعى والبراز فاستأذنته في الالية 
قفال الله في نفسك فالها وحخمة ردئة تمت الشهوة 
ونحدث الهحيضة فقلت فمل ماذا اعتمد قال علىالاطرافب 
من العضيد ذهي الطاف م 5 الأروف لاسما من هرا 
الرضيع المعلوف فاوما'ت الى اخذ طرف كال قرسا مني 
قال تا خذ من الاطراف الوءخرةوالمقاديم اشرف وتاخة 
البنى منعا والسرى الطف أقريها من القلب واطرارة 


يي سبي حب د مشي مس ل لت ين مه وسسصص ل سس سس ا يي ا 


الفرزية وسدها من الزيل والفضلات الرددة خد مأ 
اعطيك وهات ما سواه قأنه واذيك . ثم فرك احد 
الاطراف الياسة وقال هاك هذه المنى فان الاءّاد كان 
علها في الر عي والسعي 1 نلعن ا«الحذنا 
2 ثم قال لعلامه أرفعه 5 ان نكى قائئته وتأمرت 
ودار وبلته ٠‏ لباو الشبو 8 قرائ مباكات وعوارض 
تلات فزت | ااكلة قد حرمت اكلات وهات ما عندك 
فقدم مغيرةٌ )١(‏ بلحم 5 فندات] اكل فقال اعا م وققك 
لله ان الا كل دتمري الاطعمة الموائقة له و 7 ستمري 
الاطعمة الخالفة لطبعه وهذه مضيرة بلحم هر والقدما + 
تهون عنها أن .ه ما 5 ن المع ببين ل ابر واللبن 
كم بون عن الم يه وبين السمك وهذه والله ٠عدن‏ 
الفاصل والنقرس واللقوة والقولنج و الفا فال الله ان 
محملك الشهوة عل الاستضرار ببهذه المضيرة . 9 قال 
)١(‏ قال القيروزويادى المضيرةمى شه تطبخ باللينالمضيراى الخاء.ض 


األرسع4 
لنلامه ارفمها عنا ذني رأمها الخيرة لنا فاني لا امن ان 
سماد بزمام الموى الى 1 ا الشهوة فيقم 9 ن هذءااضيرة 





في اعساض صعية فرفءت ٠وقدمت‏ أرزة بلين قد عمات 
تالا لفتصورت انه لاشيء .رجى بعدهافدعت الضرورة 
لى الشبم منها كين راي ذا معنا وعل اكلبا مكبلا تين 
لضب في وجهه فاوما الى الغلام برفع الطبق فظن الغلا 
انه لستدعي منهه الملواء ققدم جام فيه فالوذج صيبغ الاون 
محكم العقد فازداد غضيه وكاد علا الجام _بشسكاب دموعه 
وقال اعوذ يله من سوء ما جرت هه المقادر اعلم ياسيدي 
انه ليس الأمس بالخير باسعد ٠:نالمطيع‏ له ولا التاسحاولى 
بالنصيحة من المنصوح ل فاسمع نصيحتي واعلم ان الاواء 
مشسرة بالاسئان مبثرة ناغم والاسان لامها اذا انبعت بالماء 
البارد فان المأمون شكا وجع أستانه الى طبببه جبريل فال 
له با امير المؤمنين امتنم عن الماء البارد بعد الرطب ( ١‏ ) 


(عع4 

والسكر فتال وحك با جبريل لولاها لا اردتك واي 
اذة بق للسان اذا امتنم الانسان من الاء البادد والماوا: 
وخالف جيريل فيا وصف فكان من اسئانه ماقد عرف 
وانا استنزاك عن هذا الام فان الماقل لا يوثثر اللذة على 
الصحة فعرفني على ما عزمت.قلت على الاكل والاثكال 
عل الله فقال كا نك ان تركت الماواء لا تتكل علي الله 
ثم قال اعم ان الطبيب واسطة بين الله والمريض والوسط 
فيه ما في الطرفين قفيه من صفات الله تعالى رعة ومنحة 
ومن ااريضش سؤال ورغية فترضه العاقة ودأنه اهداء 
التصميحة والتوضل الى صلاح كل نسمة وانشد 

أو غضيت روم على جما أص بين الروح والسمر 

كانه من لطب اتكرر يجول بين لم والعتم ‏ 
فلا تسيء في الظن وبسني في هذا القول والفعل الى 
البخل فاته لا مدمن الاصيحة لك فلا شتّل ذلك عليك 
فاه انتي اثهي كثيرا اللون اللذيذ واقئره ثم اخاف 





فائاته فاري ٠‏ فى عه" ورعا غ 00 ني الشهوة فلا ازال اذكو 
ضي ألا لام :الوا واحضر بين بدي الات 
العلاجج ثم قال لثلامه ارفم الملواء وهأت ما عتدك قا 
شككت الاانه جام لخر ولون قد تآخر واذا طبق فيه 
كليتا )١(‏ الاضراس ومكاوي الطحالوالراس والنثاب(؟) 
وصنائير السيل والظفرة وزراقات القولنج وقاناطير 
التبويل وملزم البواسير ومخرط المناخير ورصاص الدنقيل 
(م) ومتجل النا ليل ومخالب التثمير ومحكالجربومنثار 
0 ومهت (4) 00 محرئة الاذزو مقص السلع وخشية 


0 ا 0 الل مه ال بدمجبر سم حم + 


(١)الكلبتان‏ بلفظ اثنية اله من محديد دياعت مها الحدادا نيد الحمى 
والكلاب حدددة معطوفة الراس حعة كلاليس 
(؟) النثاب من النشويه وهى مايعاق .ه الثىء الواحدة نشأءه 
رسع كسر العظام حتى مخرج هنبا فراشها والفراش مع فراشة 
وهى كل عظم رقيق 
(5) الة البت اى الكسر والفت. والقدح عملية فى العين لاستخراج 
الماء الازرق 


الكتف وهال الورك و متام الر 9 ونوارالنسا (١)ومكمدة‏ 
المشاومقدح الشوصة(؟)وددج المماحل وس ثمدان(م) 
ار اهم ودست الياضم فلا نظرت الييا تمصت بالاكل 
وتصورت اللاء والسقم فقال لي أ سيدي 5 عل 
الانسان الشكر لله تمالى على الصحة وانيسأله.دوام العافية 
اليس هذاجيءهلاجل الاكل والمضغ أعدهذا المسد وانشد 
3 دخاتآ كله حثىترم 2 فاترجت روحه عن اللسدر 
لابارك اله في الطمعام اذا كان هلات” اتنوس بالممد 
ْم قال تغلاءه اعفنا من. الطعام واعدل ينا الى الطشتث 
والاشئان(:) فغسلنا ايدناواخذ مخدة وائكاً وقال هات 
يا سيدي نتحدث فان ابا علي كان بششدنا دامأ 

(9) النسا بالالف المقدورة عسب الورك ٠‏ واانوار اله بغرز 5 

(؟2 الشوصه نوع من ذاتالمتب ْ 

(0) لعامها فارسية ويراد بها وعاء توضع فيه | سه المراهم 

(54) الاشتان (يونائى)الرضوهوالذى تغسل به اشاب ريسمى 
التاسول قال ابن البيطار عنالكرى هو ناتلا ورق له وله 
بغصان دثاق فهاشيه بالعقد 


(480 
ولقد “مت هاري فكأن اطيبيا خدث 
الا الحددث قانة مثلاسمدابدا حديث 
و سا الذيخ تعمد للحديث وطك 2 بتكاف للنشاط 
3 مضه وانشد 
٠ ِِ 3 5‏ : * 5 
ذملت يأ سردي قد تعلقت يذلاك المعدون ما دمت عل 
اج فاسألك أل تعرفني ا و0 «قدار ما امثاول 
هه ذمال ا هذا دجن تاي قل طحن الى النقر ولاانت 
الى ما شطع بض شهوتك احوج منك الى ما بوي 
معديك فاع ض عن هدا وهات حد نبي اي شيء ل 
“ن الاوادر قات اخيار ابي واس قال دء*ن الشعر قت 
قصيدة قْ التطفل قال ددن الامات ْ الامثال السارة 
زور لا نعنيكم بزودتة. انالكرم اذالم يسترّر زارا 
يقرب الشوقدارا وهي نازحة منعاطالشوق يستبعدالدارا 


(41ة 
قال في شيء عانيت من المهن قلت الطبيخ قال فا. الذي 
قرأت من الطب قلت تدبير الناقه قال ها الملة التى 
ديك الى ضْءن المعدة قات الشعهوة الكلبية قال فاي 1 
آخر جك من نداد قلت كان مها غلاه+ وطقنى ها 2 
فافتاظ ونهض وكن متكئأ س2 والشد 
بذاقضت الايام ما بين اهلها مصائب قوم عند قومرفوائد 
قلتيا سيدي إذا الستني من الدواء أفتأذن لي ان اسألك 
عن شيء ما اجده قال قل وارجوان يكون سؤالا مباركاً 
قلت ما السبب في انني لا اقدر على شرب الشراب ولا 
يلام معدتي في حال من الاحوال فاعجبة ما سمع من قولي 
وقال هذه عادة ظريفة ان تكون الممدة قود على الاكل 
وعن الشراب ضعيفة 
١-0‏ القسم الثاأك دم 

«إني نمت مجلس الشراب واللذة وذكر ماجرى من المسائل » 

فليا انس الى قوليضحك واءتمّد ان باطن هذا القول 


5١ 

كظاهه فقال لثلامه هات نذا فاحضرطيماونقلاً وخر 
واحد القدح وغسلة وكال انظ ر حسن هذا المدحقايه حصل 
ليهن مهب قصرالامارة ايام الفتتةوكان عندي احسن مث 

ولملة المعيشة 2-00 واحتحت فيعتهً و 0 
ولكن ا الي أيه 3 1 5 ورد عوضدذا ا 
وشا ونا كان كثير النائئ_(١)‏ والمطر ودسمنا هذا شديد 
الاختلافى والتغير واظهاان شاءاالسنةوبا مة ثم ملا قدحه: 
وقال هذه الخرة التي 1 ثانا لشهما وشراط سول 
اها سكن العاش ودشق من الى الموع وفها مشر منافم 
هس” مها تاعاق بالحسد ومس" بالفس فاما التي ملق 
الجسم فانها يد الحضم وتدرالبول ومحسن اللون وتطرب 
التكبة وتزيد في انقوة واما التي نتعاق باانفس فانها نسي 
اللفدن وشّرب الاما م القاب ونحسن ن الخلق ونقاوم 


لي ل ايت 


04 ١ 

452 

ابخل مشرب وقال لغلامه ادص الى تألم ملف أن جار 

ااناصد وأدعة ودعك مو ده 95 سما 1. ياوب كمال 

علك الا جمتنا فى هذا ارم من احد زنويك فا كانت 

م1 دي ح سر 0 ف هوأ 0 رددنأ ميم السلام 
١‏ + 


2 
وسألو! - عنى ذأخور 3 : الى 29 بدأ الت ١‏ وم لشكون ماشاسونة 


دن . السيدة 00 وَنَ ١‏ 7 بق “دن المسفلة لن أرأت 0 
قد لاذوا بالادب الا ان السوقّة عليهم اغلى فسكتوا 
ساعة 2 أخذوا شِ الدللام 5 مستة ذعال الشيخ ايوم 
خر” وفدا امى ما فنا اليوم قراءة ولا تدريس لان العلم 
الدائم كنا اللقوس وبالتوس تقول :اق اللا ع اجون 
الى ان نتركوا التفكر وقتا ما لثلا يبك قوا واجساميم 
فان الاسام أله القوى والافمال تم ملا المدح وقال 
لتلميده اعلم أن القّدما ع شولون أن العود ميى عل الطبائم 


١‏ وم 
التاحيف والاوناق كالنؤ قن بونج اادود كالزع د اه 8 الك 
ال اعرف قي قم ابقاعذ حارس الاوتار واعتمد مأ 
سمحت مني و ها غنني مدع ى ابي و ا ة اإستا١‏ ذا جر بل 
الطييب ه فضر ب الما لامو ادقع غني 0 
هه آلت اخيابا كلسي وجاريل له الفذللى 
قات“ااراب مني - قال كثيدها تثل 
فقات” له تقدّرها قال وقوله ادل 
وجدمتطائع لاسا م ن ار بعة هي الاى 
فارسة الاربعر لكر طبيعدٌ 5 
3 اسطه 1 | 
اعدلا بي عن دارسات الطلول وقنا بي في المرم للجبولر 
واسقياني على تصاخب اوتار م جرى ينين ختق الطبولر 
ثم جس الاوتار ويك باطفي حسن بقراطناضات العايل. 
فطرهواوشربوا كلوم الا انا فلا الست من الشراب بيدأت ' 
اعمل في اكل الثقل فتات له ان انفم الانقال لي ما هو 
يا سيدي فمَال ان التوكل بسأل جبريل عن انفم الانقال 


< 5 
تلان الى كط 2ك تراد 
هذا قالذ جبريل المتوكل وهو يح مابه ما بك قلت 
صدقت الا ان هذا يصفه جيريل للمتوكل وفيهةاصيرم 
اننا عشرة الف جارية فانا يا سيدي عل ما اعتمد في هذا 
النقل عل الشن ابي ابوب الكحال إم على ابيسالم الجراحي 
فناظه هذا الول ه *ني وقال الس د دك ت أبك يب 
قات بلى ثم قال اي شيء تعاني من اجزاء الطب قات 

الطبائم ظ 
.جا القسم الرايم )دم 
في اعتباد الطبائئي بمسائل تو أوضحفضة وتظور جو إرني 
قال أسألك عن مسئلة قات افمل فبداً وانشد : 


0 


أعذني رب من 72 وير رودن نن ر اعاللها علاجا 
ومن زلأت. نضي فاءثفرها فاني لا اطي لا ايا 
م عاد وقال اسالاث عن «سئلة قلت افعل فال الشي لا 


0 00 
تان اني اسأاك ل صار المبشة والصقالبة وبلادهم منتافة 
و طباتعوم متضادة نتذي كل مهم بالاغذية الأارة اليالسة 
و امسر ون الو رو تلقو ل بالمساك والعنير ووحجب أت 
تجرى الامى فبهم على خلاف ذلك التدبير فهذا مما لا 
ستمماونة غذَّاة والصقالة بأخذونه دواة لثلا يلزم ان 
تستعمل انت مثل ذلك في الصيف والشتا ء ولااسألاك ايض 
عن الختزبروهو من اعدل الأيوان وغذاوأه سان يكون 
اعدل الثياث وثراه يفتذي باخيث فضلات الانسان لان 
هذا م نا أسطور المذكور ولا اسألك ابض عن القدماء 1 
شسدموا اليأع كن طعومة و1 حعلوأ الزجاجي والمسيخ أحدد 
اقسامه ولي سلا طممكاحد اصنافه. ولم قالوا ايضأ انه يارد 
وعو أ من الدم قُْ للحم الثالك ولااسألك عن الولادة 
هل هي طبعية وقد جمعت اجئاس الامىاض ث4 ام 
هي لست بطبيعية و أصل الاذمال الطبيعية و الاساية 


4 013 


51 اسألاك واقول إلى رعا نأم | الاسان وذو حاذن ذراى 





كانه بول فلا بول ثانابه وقد حفزم البول لاخروج 


إبيها 
و 


سن ونال كلتك عم قال 3 الذي 0 اليول دن روج 


8 حدته وامبك الى الاناه عل كارت قلت لا اعم قال 


ره 


ل ل" تأنى له لك م شي وله 6 طٍِ شال النأس وباكلهأ 
1 ايك اذ ونال سدق ال لذ عل 3 لان البطنة" 
5 لكر 1 ائل مااكله 1 شراط إيا ع 5 يعد 


أن الذي : أأمى 20 ف اممدة. 23 بم قال لى ا ميارك 5 تأعنية 3 اذا 


تي 


])- 
7 / ا . بم 1 5 
تن سا امد الأتف اليعراطية وفأسير السيثت عشر به 


- 


ٍ شش أل القاى. عساءل الاطياء : وتوارالقدما: والبحث 


وعال البحارين الشمسية والقمرية وعن الما ء وهلهو من 
خواص الاعضاء المتشابية الاجزاء ام الآ آية وعن ايض 
غير التتظم في في بضة واحدة وني نضات كثيردٌ والا 
ذعاذا لشغل ا أبأخاد المؤده نين و المثنين و طيب طن ان 


4 ددم معييك ونوادر بدعة الكبيرة وأهزا- مسر اثرة 





الراقصة واشاع صن ام الرققاص ؟ وادأ إراض شضسة لق 





كتب اللسخو الدسائير وتحربرالادوية على موح -القوانين 
والافبأي ذىء بتي :ا يكتابةرقمة نتماق بالعاشق والعشوق 
ووص ف القدود:والشدود.والعيون: و كسر اطذونء والليين 
والانين:وفرةةالدرئدو لوعةانان عن -ودايبالتلاقم شكوفق 
الاق ساكو لزعل ور اوه الخو بو ا مم 
لبنى وامجنون الى وجميل مثئة قلت يأسيدي لست 
طائمياً قال نانت ماذا قلت انا كال فتالهذا شي ملق 
بشيخنا ابي ابوب 
و :ير اسم الخامس 56د 
«ني سؤال الكمال ٠‏ نا لا سمه جمانت4 

مال لاني الوب اشرب هنذا اله قدمح واسأله 3 

أحد القدح ام ورقمة وقال هاه وألله كاقل الشاعسن 
ومن الإجاج قطرةٌ 6٠‏ . جمدت والعقار شعلة نار 

هات ,الله ديدي شن صوث استاذنا اد بياسرا سل الكتحال 


(ننم 
فأدفم وغنى 
قالوااشتكت عيئة دما تلم من شدة اقل مسأ ايب 
حرتها من دماء ه نْْ قلت والدم في النصل_ شاهد عت : 
9 ون <ة 
مريضالمنون بلا علق 9 “كل الطرف لم يحل 
شكاحسئة” 03 افعالدر 0 في وحئليه التجل 
080 دوني نم قاللي انو أنوب أو ان رحلة 
رفيا دإ» ل عين مارك عل غير علم منك ذاعماها 
وأدبى أن و ان ثم شارطك عل برءها فكداهأ دوآء 


لي 


عاد بصرها به 1 تعرف الدواء أ الذي سق طبقات العين 
ورطوباتها وعنم النظن بها والدواءالذي يزيل ذلك الداء 
في الخال عنها فقلتلا فقال صاحب الدار يا رمد البصيرة 
اعتقدت اله سألك عن الظفرة متى رن 6 ميضاً ومتى 


ررق نيا أو 6 ن جالينوس ‏ دم ' المين الصتيرة وذح 





مسب خم سمي 





)١(‏ لى من الخ خوغاء وهم اخلاط الناس 





4 40( 


الحدقة الضيقة اللهم غغرا با سيدي في اي شيء افنيت 


ايام الحدانة اظنك قضيت الزمان في محبةالصبوح والثبوق 
ومماشرة الاخوان وتحديد القيان ومعرفة اسماء الجر 
وتعديل نايات الطبل وتعبئة الجالس واصلاح اشام 
وتفريم الاترئم وجشو التفاح وترتيب الاوثار وشد 
ازيرة »١ ١‏ العيدان على مقادير الالمان و اصلاح الطبقات 
في ثقيل الاول وخفيغه والرمل وخفيفه والهزج بالوسلى 
والسبابة والبصر . با سيديما هذا والله مما ينفم الطبيب 
في طبه ولا المريض المسكين في اذالة ضرضه قلت” ما انا 
كال قال اراك تدعي صناعة وتجحد اخرى كاك تقدم 
غَضارة د87 وعد اخرى هات عرفني اي شيء انت قات 
انا جراتجي قألهذا ثيء عاق بالشيخ ابي سالم 
ولاه الغضارة القصعة الكبيرة 


)5( 


دحل الحم السادس 59م 
في اعبار الجر انى ععرفة التشريح و المنافم 34 
6 قَأل لاني سالم اشرب هذا الدورواسأله 9 لفت 
الىالساق وقال ل" تاوله' فاعطى لا بيسالم فشرب والشدوا 
جد جاه المإن والش ‏ كاثفاتالم_ .والكرب 


قهوة” أو انهاانتنسيت ساحلت طْطانٌق السب 





فعي تكسو كفشاريها دمتانات 'ن الذهبر 

فلا السافيالقدم واعطاءُ فال لابي جابر غن ليصوت 
استاذنا اي المسين بن نشام فاندقم ني : 

كل جري ترح سلامتة الا فؤادة دهتةٌ عيناها . 

تل خدي كا لمعت من مطر برق ثناياها 
فشروا 3 ملاغوا الاقداح فجه ا 

تأوهي من جسدي للفر فصل هن منصلا متصلا 

ارى المعافى يمذل المتلى يا ربذا الماذل ما يشل 


حة الاب 


ا 4 
قشربت الماعة ثم اودأ اليم وقال وقال يتايج الرانوان كرون" 
ءالما بالتشر مح ومنافم الاعضاء ء ومواضعبا ليجتتب في قت 
. الواد قطم الاعصاب واطراف العضل والاونار والالياف 
ثم قال كيف مغرفتتك بالتشر سح قات ت عل غابة الكيال قال 
في اأياف المعدة وات ثثة قال وما هى قلت واد 

موضوع طول به تجذب الغذاء واخَ عضي 5 رض سه 
عمك النذاء واخر ودلا به مدقم النذاء . قال فان قال 
قائل لا بل الدقمباموضوع عر ضأوالسك بالموضوع طولة 
والمذب بالماضي ورابا عاذا جيذ أثرى هذا مما يترم 
ناك عليه برهان او تظبر لات كعتّه” من المقل و التاثيرقات 
لا ققال صاحب الدار انا والله نظلمه . من أكل ذلك الاكل 
لا جيب عن هذه المسائل. ثم” قالاو سال أحسبك انك 
أعتقدت اني اسالك عن الراحات المدورة في المقاصل 
لمتدركة ‏ لا لتحم سرعة وءن علة الضرس النابت في 
سن الشيخوخة وعن الغرق فيالبنية بين الاناث والذكورماهذه 
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مسائل تضيق افاضل العلاء عن جوابها ثم التمت الى 
الماضرن وقأل قد <صلنا من هذه الصتاعة دلى ندوير 
الامة وتحرير الشاورة »٠١‏ وسعةالدراعة وعظم الحائم 
والفشر عند العامة اذا غاب الفضلاء وقول السوقة يا فلان 
أماترى ذا من اين مثل هذا ؟ ومن سمعمن غيره هكذا؟ 
لامها اذا اخذ الكتاب يدم وفتل شاريه وامال راسد 
واو مًٌ ذه عند قرا كم شن الأو ارو نفياقامة مويو ابراء 
ازمنى ؟ ومن تراط في طبه؟ وارشيميدس في 
حيله ؟ واقيدس في هندسته ؟واذا فائحمته" بالعلم وجلنة 
عارياً مما اله عاطلأتمما محل به والتبى اليه 
وعول في المميشة عليه : فبوكا قال ااشاعر 
فاذا ساجلته في عدر قال علبي ,اخليلفي مفطا 
فا زمرعاد احكق. وقد امهراى جلا 
«ؤ» اعلما السابورة بالسين هن شاور وهى كورة فى يلاد فارس 


ينسب الها السابرى” وهو ثوب دقيق جدا .وتحرير يعنى ضبط 


(3ئ) 
فذاقلتَ4 هاتراذا حك لطيو جبنا وا“قخط 
واذاا خبرعن شيءترى فاتا فَكَ ومنه قد خلط 
لاما الواحدد م اذا شد العضد وقصدومسح يلول 
ولا :ال اوور وعرلء بر اميد فقن ول الفتاءة بدا 
وعرف علمبا وعماها وقال لد احكمها والصواب التشاغل 
على غيرها وى «قول بقراط العمر قصير والصناعة طريلة» 
هذا واساعات طارة والهركات دائة والفرص بروق 
تق والاوطارني الايام تجتمع وتفترق» والتفوس على قوانينها 
تذوب ومحترق «نان اشْئى دا الجاهل ان مغر مع 
طييب قد اسهر آله وكد نشّسة فا بحا ج اليه 5 
مناظر نه ا يحصل منه على أثثر ل 51 رة 
واأكاارة والاعتضاد )١(‏ عاه بالناء والعامة والشفاعة 
الى المر يض برقاع' الاصدةاء الى ان يصرف ذلك اإطبيب 
المعروقين عندناه بالدجالن »وسياأتى الكلام عليمقى التكمة 


( 45-0 
ثم لا يزال معهافي طبه ماضياً على ستته الىان يطبت اأرعى 
عل تريته فاذا سثل عنه بعد مونه. قال ١اكان‏ عكن ان 
بعيش لان المرض كان ملكا والموة ساقطة وما عل 
الطبيي الا الاجتهاد وليس في قو ةالصناعةشفا كل ع يض 
ولوكان كل عيض اذا استطب برا لما مات احد ولكن 
الآجال مقسومة فا املة ولا حيلة ني الموت ولا قدرة 
لنا ان تزيد في الاجل ولعمري انه كان حرا وبعز على والله 
فقده ولكن الاساء ماتوا وما ببعّى احد وخر 3 ف 
فتاوي احمد بن حئيل وستطرد عخالقة المريض وغالط 

الطيب الاول فان سئل مما يجدد له تهد وانشد 

أخني عله الذي أخنى على مدر ( ١‏ ) 

وان قدر ان تَأَتي له بر قال لقدخامته من فك 
| الاسد ورددة' من شثير القبر وبرى أنه عل المصاية 
إنحت شلاء وى اهلها احتماوا 


(١مه4‏ 
من لليته وزع يد الفاسل من يده وجذب ناصيتهامن 


م رونكير وقد بدااعسائته ثم قال مالي اراك مطرقاً 





مايأ قلت لاني الست جرائحياً فاغتاظ «رن تتقلى في 
الصنائم وقال ٠‏ 

اظنك من يقير قوم موسى فبم لا .يصبرون على طمام 

قات باسيدي عاد اغتذي ثلث دفمات في اليوم 
قال دع هذا عنك ثا هذا اردت هات عرذني أي شُيءِ 
انت قلت فاصد 

دج القم السابع دم 

جني امتحان الفاصد في ما بمتا الى معرقه منامناقم > 

قال هذا شيم بتعاق يفتانا ابي جابرفالنوية ممه ققال 
ابو جابر لماحب الدار ياأستاذ اسألك ان توب عني 
في مساثتته وانا اعوضك عن ذلك بأرك اغني للك شعر 
شاجي لا اهدت جارتها للمتوكل :ومقصاده قالافمل ٠‏ 
فامدفم الغلام وغنى . : 


( 0ه 4 


0 و - 2 322 4 ظّ‎ ٠. 
قصدت عرقا دثتى بجة الييك الله به العاقيه‎ 





فاشرب ذا الكاس ياسدي *شْيما من هذه الاريه 

واجمل ان اهداحككبا زورة ‏ #ّظ لبها في اليلة التالله 

فصاح وطرب ودرب م ملاءأوا الاقداح فبزحه' 
ويجالطبيبرالذيجست بداميدك ما كان اخبره” فيا بواعمدك 
لون الماظظة كانت «ياضعة وقد ماك مهامن رق فصداء 
قماح وطرب وششرب وملاءوا الاقداح ذلا شرنوا 
سكنت الاعة فال الشيخ كان لملوك اليونان عادة وذلك 
الهم لا سامو ن صئاعة لانان الا سد 1 دو لدم دن 
المطبوع ني كل امرء هو الذي يكو ن دليل ذلك الثيء 
قويا في مولده والذين لا مواد لهم يدخاونهم إلى بيت 
فيه صور المناثم فا تحركت اليه طباعهم ومالت موه 
نفو سهم وإشرايت اليه فلو بهم اخذوم بتعلمه لقولم 
٠‏ وكل اسرء يصبو الى مأ. مانس ءوحالينوس ستدل عل 
همة المبي من لعبه مع اقراته في !لثمب وهل بوثثر ان 


(عه4 

في ذلك الوقت محسس الثالل عليه في طباعه اذا كانت 
الروبة ١(‏ )مثمورة بالطباع الميواني ولافسد هذا النظام 
صأر كل عطار ترد انظر القواربر (؟)و الكلام عل 
الطبائم وننفيق ما كسد عندهه من اللواتم ولاسيا اذا 
اضاف الى طبه قرطالاً فيه تثادر وخضاب وغسول 
وكليكان (؟) وحب المروس (54) وان شمثاء تحلف 
اسكينة بالصحف ان ليس في المالم ا من طبه 
وهو عم هذا رعا طبخ 0 الشعير وائكى” عل فخ 
الدخان ولا بعلم المسكين ان القاصد محتارج ان عنى 
بعيتيه عداومة الكل المالية وشرب الحمبوب المثقية . 
() الروية النظر فى الامور يعدالرؤية وقبل المريعه ' 

(؟) جع قارودة ويراد بها الوعاء الممتعمل لفحص البول قال 
لعضهم دح ابن قرة الطب 


مثلت له قارورق فراى با . ما1كتن يون جواتمى وشغاق 
(م) من انواع الكراث (4) هو الكاية نيات عطرى 


تألله ١‏ اثنيي ما اعم من المرحوم؛ القاصد الدفوع الى ما 
لس من ممه ام المفصود المغرور الذي وتم 0 يدم 
فتحكم في عرقه وعضده 6 قال لي اسألك قت 8 
سل عما مدالاك قال ٠لا‏ تان اتني اسألك عن العلة التي من 
احامأ صار ممع العروق نقصك طو لله" وبعضبا عرض 
مئفعة د ادء سيم (١1)في‏ دمص الامراض ) اك من 
اذا سايق( ا طر ؤة' 000 ويك نه ولاعن ع الشروط 
لحن تازم الفأصد وت قصادم وله وعد ولا عن 
المروق الى خحصات معرةما بالقياس والعروق الى 
عرفت بلتجرءة والتىي أدركت على جهة الوجي ني 
النام فذلك مما سرفه فأر البمارستان ولا اسألك عن 
عرق الجبة إن بطان ١‏ في الصبيان وعرىرق اليافو اين ١‏ 


معام مسح ع لسسع عم و و م و ب سوط ع و و 1 


(41 وديد بن الختصر وااينصر 
() وردكد فى 'شة اارفق ستعمل القصد فيه عادة 


«وجد في الرعال ولا اسألك عن الدم الاحمر الذي 
اذا طرح عليه الا اسودٌ والاسود احبر بل اسألك 
عن الملة التي من اجلها يكره الاستفراغ بالفصد في 
امتلا » القمر والدم هن اسملاله الى ابداره في 
ادان الميو ان إغزر” يد مان اقم أتعم ذاك قات 
لا . قال أفتعرف الذوايد الثاث في شد العضد قبل 
الفصاد قات لا قال . الاتمر ف اول 3 نه عل القصاد 
واختياره لمداواة الامراض فلت لا . قال فانت من تمرك 
تتتهك اعراض الموائد وتحبب الناس بالاكل وتأكل ونام 
.وتتاوى في المسائل كانك عرق ز وال )١(‏ نحت مبضعر 
مصداء وقد حصلنا هن هذا الفصد معكم على شق 
العروق واخذ الفضة وشرادة العامة ان فلانا شصد 
: جيذ وده خفيفة والواحد منكم لا يلم انه إن صرب 
وان زف الدم الذي سمه 0 وان ضرب عصباً 


حرص ص خارص امال +_ حرصم - حد حر 2111711 


(1) الدى يتحول 


[ده» 
جِذْب اأواد الخبيثة الى العضو » بطات والله هذه العناعة 
وصاراطذق في الفصد مسك العضد وغو ص الشدوعصر 
الفؤؤق. عق ببراق: الدم بواعض: (1) المصابة وتريع 
الرفادة وترك المبضع ‏ م ت العهامة فا سرفون غير اهراق 
الدماء واخذ الكراء ذلو ان |: ا ماع تدس - نه او وقمت 
'دراعته ( ؟) لما اشر ّم عليه الا قصدم واهرانق دمهم 
ثم قال لي ارني مباضءك فاخرجت اليه دست المباضع 
ذتأمله: وقال ان المدورات والشفرات واأزوبات (”") 
والمربات وان - قاس الببة وصتارة الصدع والدواء 
القاطم للدم قلت ما معي من هذا كله شي قال فأدني ْ 
لطف اناملك فلا اخرجت بدي قال ما هذه انامل تصلح 





)١(‏ أى شدها 
(*) الدراعة حيه من صوف 
ض المزويات اى دذوات الزاويه 


0 
0 المروت ‏ ولا 0 0 شد جواب هذه 
السائل قات لست فاصداً قال فانت ماذا قات صيدلاتي 
وج العسم التأمن دم 
9 فْْ اعتيار الصادلة ععرقة المقأقير والادوية «* 
اشرب هذا القدم واسأل'فلاثوا الاقداح ورفم ابوموبى 
05 وقال م احسءن مأ قال فها ان الممبز 
ورا من المّعس كناوقة بدث لك في دمر من شهادر 
هو | و لحن راكد" 95 05 و كم غير حار ِِ 
9 التفت الى الغلام وقال بالله غن _ صوت استاذا 
أحمد ن قراءة 0 شي 
نت من ذا 5 وانتبيت له" ليا الحبس الذي تبواهقدزارا 
5 تآاملوا ليرت دار ريم اهل وسبلا 0 من زائرر زارا 
ذا شربوا قال ابو موسى لسرعة أسألك عرل 


ومن ٍ اسشقا و هم وأن قادم تهد هأ لآن هذا معروف 
ولا اسألاك عن الدواء ء التمه الدي اذا طرح على الل 
حلا :0 ولا عن الدوا الدي اذا 'طرح عل 1 مص 
ولا عن الثيء الياس الذى اذا الي علية الردوب اماعها 


ولا عن الاثم الذي اذا طرم عليه اللاء جد فذاك 


3 
معرؤف بل أسألاك عن اأحر الدي اذا ادني ال 


ضمحل ٠ؤعن‏ اليدور القمر نه ٠‏ دوعلل 
السنياذج 3 / الميني 0 الساذج (؟ ) المندي والتويا 
المشري (ع) وعن منأات العمار سسب قصه ول الزمان 
5 رف ذلك قلت ل قآل فم رف المنظل قات م قال 


يك 


)030( حجر كانه تمع من رحدل خشن معدنه فى <زاائر نر 
المين 
(؟) كأت شيه بااتاردين 


وس أعله بالنسه الى اشر وهو االسخالة او مم حريف اللتجرى 


أفقعرف الانثى من الذّكر قلت لا . قآل أفتعرف مأ مث 
دواة نافم فتأخذه؛ وما منه سم قاتل قتطرحة ٠قات‏ لا قال 
أفتعرف الاسةنج ليس البدري ولكن النباتني قات لا قال 
أقتملم متى نوخد زيل الذي وبعر الضب قلت لا ٠‏ قال 
عر ف ااي الذي تثير الطبيعة طعمة" و سقى. عاية 
لونه والثىء الذي تغير لونة ونبقى طممه والشيء الذي 
تثير طعمة ولونه وبالضد . قلت لا قال افتعرف المجر 
الذي براه الناظر ابيض قاذا ادام اانظر را أحمر ذاذا 
إدامء' ددا رام 55 فأن زاد الاظر رد أسود مظلاً 
قلت لا قال أفنعرف الدواء البسيط الذي يجد اللسأن منه: 
حلاوة وصرارة وخوضة انه عا كلت لا. قال الشيخ 
بأيبروح صني 1١‏ )مأ هذه من مقامانك هده دن مقامات 
دسقوريدس الذي قد بدلا منه شطاعى الشوك وباعة 


5 اليبروح اصل اللفاح البرى ويعرف عندهم بالبيروح الصنمى 
لانه إيشيه صورة الانسان 


(410 
. لفو دتما ) ها انتم تلعبون بمبج الناس . تمزه عل هذه 
الصتاعة قل الواصف لما وعدم المارف بها فتحامى 
التجار جلي المقار وبقينا من صناعة الصيدلة على البراتي 
المصةفة والصواتي اازوقة والدكاكين امزخرفة والالواح 
المرندجة (؟ ) والمواززن والمكابل ولمصاني والطباشير 
وصارت المنابة كلها بالأثاء الميد وماء الورد الطيب 
والأضاب الخملك والفسول الاحمر والقى والتوشادر 
والمارود( *)ودخثة مرب وان ثقول شممًا + المآئكةما في 
الدنيا مثل دخنة ابي المسين العطار وتقول عليا القاللة 
ومن ان مثل قشونه (4) وقول سكيئة الماشطة ارك 








داء ناث هو اللبلايه يسجميه الانداس وعامه مصر تسميهقليه 
واهل الشام يسمونه المقر .عن ابن البيطار ظ 

د49 المدهونه بالأسو دمن اليرنديجو الارندج وهو السواداواازاج 

راع هق أسم اليو انالذى خصاء الخنديادستر 

<5» قفه خوص لعطر المرأة 


411! 





عنده' دهن العافية ثى* ما في الانيا مثلة وتحاف أن ما في 
العالى مل حو جه لاسي اذا قالت له 1 كن تس دراهم 
قثار قمطها ويزيدها ويحاف انه لا يأخذ نمه منها 
وبرسابا وقد جملها شكة من شباك امميشة فلا ببقى 
جام ولا اس قاض ولا سوق غزلٍ ولا دكان قطان 
الا والحدي كله صفة ابى المسين المطار ٠‏ فيا استوى 
كلامة عيزت عن المواب ورا يت انمسااته: من الصواب 
فقات ياسيدي اللكئا #شولون ان لكل فضل زكاة فركاة 
الملل الصدقة عل الهمير الحتاج وزكأة العو ل عن 
الضعيف الظاوم وزكة البلاغة القيام محجة من تبن عن 
حجته وزكة الماه ان مين به من لا جاه له وذكاة الع 
النمايم أن قصر علمة واذا وجي على الال زكاه” وهو 
ينقصه الانقاق فشي اوجب..عل الل انذي يريدم الافاق 
:وقد قيل الملم كالشمر كلا حاقتة 3 اقوى هاه 


فان 0 علقه دان له تدارا حدودا ا قن بعاد ايه 


١ 


(كد4 

وار 3 ١‏ زد عله قبل لك ان تعرفي جواب هذه 
السائل قال الشبخ من عنم الحكمة طلابها كالذي عنم 
الغا ن الاء البارد العذب وءن يعرض المكمة على غير 
طلابها كالذي يعرض على الريان الماء الخار المالمم وانا 
اعرفك جواب هذه المسائل بعد ان تعرفتى اي شىء 
تتحل من الصنائم فبالله انني اورد عايك كلام كلو شي 
الروك والذهي المسبوك قلت انا رجل” جنت” بكتب 
الى اهل هذه البلدة قال انت من طب الرقاع. والرسائل 


ص- 


وني غيرة الاطباء وتغايرهم على الأرضى »* 
قال فى حدث نكا عندنا يعرف مخاروفابيالوفا امسى 
في بعض اليالي معاقى واصبح يدعى انه حكيم . 
الت له النفس كن طببا تتفي على الناس الذهابر 


0 
تأخذة مال العليل ثهرا ثم تواتيه (١)الى‏ التراب 


بد نه ذبو الآان لبس لد بيتئى (؟) القلم و المقص الأمذهف 


سوء ما تجري به المقادير على 
7 المواتيم اليشب والفيروزي ومع هذا ذوالل اتي ارجمة 

وحسيك"” من حادث بامرء ترى حاسديه له راجيا 

لان هذا الاباس ببغضة الى الناس ومحملهم. على 
غيبته حتى نكاموا فيه عا انا احلف اله لا يتجاسر عليه, 
ولا عد بده اله ولكنه لاار ذى لنفسه ان يكو نمثلناحن 
الأندا :للق رطكا نو ادها نان امتاب الاين 
للطائر ومن الثماشك (*)ما باب لاحيوان متاب الطافر 
هذا انفع وذاك اطيب ولكن اللمب الى آخر ه بأسيدي 
هذه عادة التدما ء وزهاد الاطباء وكل مالا يشيه اربابها 





13» أسوفه 
«*» بالنسبه إلى ديق يلد عصر . 
يون جع شمشك وهو من ملابس الرعاة 


4 54 [ 


«سروق ون اعزك الله اكاب ثروة وعافية ما علنا 





من غيرنا ولكن اذا ر أى النائس الفقير د 34 وذر 
فكيف أس علية او عد يده اليه او حشر ريه فعه! 
وول" وبرازه؛ ولكن هو بعد 05 ما يحسن بداري 
عيشه ومن الملوم ان ذا العمل لا تبطره منزلة اصايها 
وان عظم امسه؛ كالبل الذي لا بتزازل وان اشتدت بهم 
ارح والسخيف تبطره ادنى مثزلةر كالمشيش الذي ركه" 
ادنى ديم فان الادب يذهب عن العاقل السكروزيد 
الامق كا كالهار ,زد كل ذي بصر بصا وازيد 
الخفاش عماة . باللّه انني اعجب اذا قالوا ان فلانا قد صار 
طبيبأ وكنت اعهده ميا فلمائرءعرع ماشى كسير وعوير(١‏ ) 
فشهدا له بالإندية والركوب والفروسية الى أن متى عل 
ذا بر هه فا احسست نثيء <تى تصدر بعامة وصمل 

بصيته التصتيركثايه عن قرينالسوء يقال له كمير وعود 
وكل غير خير 


١١م‏ 4 
قل مدق وصف اليزور والسكنجيين وخر زهو وله 
عل غير عل كالو ارم الذي متظاهر بالشحم وهو لشدة ما 





وومسحصسببم سمهو 


شأسيه في جهد والشد 
دقر للشخير اقانين اودري كونيا حال اده 
3 يكتسي 0 هر وعلتها ورم يق الر به 
ولهذا قال جاليئوس اهل بالجهل جهل” مشاعف 
وهب سلما له بالعم ماذا ماع بلا عمل فانة شال لس 
ثي" اهلك لامره من طبيب يحسن القول ولا بحسن 
العمل فان صاحب العمل وان قصر به القول في مستقبل: 
الامى فسيبان ماه عند الخيرة و عاقة الااحس. و صاحب 
القول وان اب مدييتة وحسن صئعته لا جمدغب” 
أمى ه .و انالطيس الذي بدو مرا 3 الام اض والْرضى 
عل تميق الكلام واقامة المعاذزر بزبد هلاك المريض من 
دون التدبير السديد كالذي يشرب السم اتكالا علىما عنده: 
من الثرياق ٠‏ فمد بان أن حسن العلملا يم الا بالعمل واذا 


حو 





ع ف الريض دواءً ميضة عند ما كانصميحاً ولم بتداو 
به نه عامه به فيصمته ولجدلهراحة ولاخفا وبالضد 
نم التفت الى تلميذه وقال قد شئلنا عن لذتنا بنبذة من 
دار ه هات قدحي قلاثوا الاقداح واقتر خَ عل الخني 
قال لي عاذلي ول يدر ما لي احبُ المياة ما عشت حم 
تتفت ثم قلت شعري 2 قد جرى في العروق عل أضمرةا 
قداتعرىمل الطببب «ومل م الاهلمنى مما اقاسي «القى 
ايئني مث واسترحت” فاني ابدا ماحبيت فبها "ملقىَ (1) 
فتنى وشرنوا وطريوا وضرب الهلام هم رحا مهكده الاسات 

يأمرضي عضب ومعذلى ' يرقيبه. 

يا مانعي بصدودم حاوالمنام وطيبه ' 

+ لابودائق. ' اسرفث في تمده .. 

اعيا الطَبسِداوه . فيكثة عينطيييه. 
فصاح صاحب الدار وقال هذا 0 الروق 


)4 اى لازال بلقاه مكروه 





(4 
ومجرسيهالدم في العروق لو كتب بالاوير علىالبصر أروتي 
احسن منظر فنهضت الجاعة وشربت قيامأ سادًا () 
لصاحب الدعوة ٠‏ فتقدمت اليه »نهزا الفرصة وقدهرنه: 
الاريحية وقات هل لك باسيدي ان تسقيني قدحاً ادفم عني 
له ضرر المضيرة وتشركني واياعة في هذه المسرة فمَال 
انكتت مستحةا لداقلت”وعاذا اكونمست-قا لقال بان نخبرني 
عقيباي حركتي التفس تشربة أعةيبٍ حركة الانباط ام 
عقيس حركةالانقياض:فاذا شربته اي حركة بتحرك القاب 
بعده | أضد ماقطءت عندهاام مثلرا؛فذهبت امسك'فسي لا نظر 
ما هو الأواب وقال لي مااشيه هذا منك الا ما حكاه 
ان قتيبة في ادب الكاتب عن الذين لئاوا عن 'عدد 
الاسئان جعلوا ابديهم في اقواههم ليمدوها 9 قلل هذا 
لستعماوها فى العمير عما يكون فى الولاتم والمادب .عند الشرب 
وقد استعلى نعضهم لفظة لتخي فقال شرب ممه والعامه تقول 


عر سيره 


(6د4 

وستى م يكن موافماً ؟ ولا عن الاتقياض أهو اقدم من 
الانبساط ؟ ولاعن الملة التي من اجلبا اذا فتح الانسان 
شفه و تفخ نفخا حار فانكن "الأعناءالارفة واذا قينا 
ونفخنفخاً يارد قبر د الاشياء المارة ؟ ولا عن الملة في ان 
التفخ البارد يلبب النار الكثيرة ويطفيه النار القايلة :ول 
صارت حركة الشرايين والقال واحدةوحركتهما وحركة. 

نفس عمتلنة ؟ثم قال لي أتعل شيثاً من ذلك قات لاقال . 
أقتمر ارك متفعة الانساط بالذات ادخال المواء البارد 
وبالعرض معرهٌ الاشياء المابمة كالماء والشراب والمرق 
والنقاعة )١(‏ والتنخم وثم الرواتح الطببة ؟ قلت لا قال 
3 أن منفعة الانقياض بالذات اخراج المواء الخار 
واعداد هواء التروح وبالعرض تصويت الميوان والكلام 
والسعال والزمى والنفخ ثانار والإشاء والبصاق والنواق 


() القاعه من كل شىء الماء الذى ينقع فيه 





(مد4 000 
ودفم روات الكريبة والاستتار(١)‏ ويجميمهاتم” انثا واب 
والضحك واليكاء والتهيد ونفس الصعداء والتائف 
والعطاس؛ قات لا قال فاشرب قدحاً واحدا على جهسة 
المة اك فلاءت قدحاً الى رأسه مال جودت هذا كانها 
خط العلاء بلا هامش قلت يأسيدي هذا الى الخط المستقيم 
فاغتاظ وقال ياغي المستدير لا يكون عليه خط مستقم 
لكن اما داعرة او قوس واخَدْ القدح من بدي فشربه 
وقال مجالسة الجاهل حمى ااروح والشد 
لاانن الا في عالس تلتقي انما الاشكال والنظراة 
ان الهولَ تضكني اخلاقه ضرر السعال لمن استستاة 

ومثل ذلك قول المتني 
واحتال الاذى ورية جانيه م غناك تضوى بيهر الاجنام” 
وما احسن ما قال حكيم الفرس مقاطةالماهل توازي 
صلة العاقل. وداً وقد هزته الاريحية وقال أترىمن هذا 


)١(‏ المذب 


( حم 4 
الامى بعدي ذهبت واللّه الصناعة البقراطية والعلوم الطبية 





واشيضت اطراذما وقطءت اهدامأ فشخصيا وو 
وطرفبا مطروف وصار الطييب اذا دخل عل لمر دض 
عبده؛ به وسبلذان وقفطبعة و>حيسة ان سهل ويبرده 
أن سون و السخنها ان برد و معام اذا را 0 و لسر 
يصحته اذا دام ساكنا هادي كلهذا لال#المسكينلا يلم 
ان كثيراما يكون القاق اصلح من السكون والاختلاط 
اصلح من التدمظ وسواد الاطراف اود من ساضبأ وان 
كثيرا ما يستعمل الطبيب الدوآء المسهل فيمن طبيعته 
ممسكة لسسبلها وان كر مأ بعال المار بالمار والارد 
بالبإرد ويستعمل مع المرضى ما يضعف الاحساس والقوة 
في استهانة العامة بالصناعة الطبية # 
ولولا خْ الاطبا عءن هذه الامورأا أمسهان اتهور 


[ اد 4 
بالصناعة الطبية وامتدلوا على نعَضبا من اراجيز الشمراء 
وَاتوال النامةا فشر رزانذا التبفال. وسعوا فليا أذال 
المقال فواحد سول 
ما لاطبيب عوت بالداء الذي قد كان يشفي غيره فيا مغى 
هراك المداويوالمداورى والذي جلب الدواءوباعه ومن اشترى 
وآخر بنشد ظ 
والناس يحون الطبيب وائما غلط الطبدبر اصابة” الاقدار 
واخر تجرد و كر ل هذاكله هذبان والذي اعم ان 
ان ثاثين -سنة لا عوت إن عشرين ولا يعم إن هذه 
قضية قد قلات مكة الف ثيل وآخر سول الموت سبيل 
لا مه وائما العلييب مطيب ١‏ اتار وهذا كله جوان” 
أن قال ان الطيب مانن درك الميوة وان الطبيب لشفي 
سائر الامراض وآخر ول مالي .اعذب نفسي بالجية ها 
فلان ااطبيب ما :يزداد بللمية الاصغرة (1)و مرضاو لايعلم 


() محولات 


إددة4 00 
التداوي واتكل عل الله وقائل ذلك اذا ميض له حمار 
قل فيه بمشورة البيطار وكانيجب صمب رابه ان يتركه 
وشكل عل ال ٠‏ على ان الطبيي لا يام بالتداوي و ينهي 
عن التوكل عل الله.واخر شول م ع نت رات بد 
دواء ولا بعل انه لو استطب لكان اسرع في برعم وانه” 
سيالي عله وقت لا شي فيه القوة لدفم امرض ولاتجد 
دن الطبيب معاونة فيلك . واخر ول كم قد تداريت 
واحتميت فلا خاطت” برأت؛ ولا عل ان التخليط صادف 
بالاتفاق فنا مادة امرض فبراً وان اناساً كثيرين خلطوا 
قبل فناء هذه المادة ذيلكوا والثد 
عاب الطييب” اناس” لاعقول لم وماعليه اذا .عابره” من ضرر . 
ماضرشعس الضعى وا لتعس'طالمة انلايرى ضْوّهامن ليس ذا بر 
وهذه الطوائف الجاحدة لنضل صناعة الطساذا سمعت 


( كمع 
الطبيبقول هذا النذَا يضري كذا .شولون كم . قد 
اكلناه' وما ضرنا وما بعلمون ان الطبيعة نحامي ما امكاها 





عن نفسها وتعجز عن الحاماة فتعطب ويقولون ما دام 
للانسان خبز عند الخباز فا يضره؛ ثيء فاذا جا انوضابط 
مأ ينقعه' شيء وسمونالخيز اللياة ومعطي اللياة الماز 
ويكنون اموت ابا ضابط. واذا قبل لهم ان الترياق ينغم 
السموم قالوا ها الترياق وها الافنى من ادعى فلبرهن 
واذا ذكر النبض م قالوا هاتان اصرأنان احداهها حامل 
والاخرى عاقر عرفونا احداها من الاخري من ليضهما 
بريدون من الطبيب ان على عن كل شخص ما هو معلوم 
الله منهاعل الخد الذي لا من بد فيه ولا شّص مئه ولا 
قنمون ا لاح لعينه وتجل لبصيرته لانهم لا يفهمون ان 
هذه الصناعة جيء بالممكن واذا عضدت بالتوفيق كانت 
كالضزوري فليس لان احكامها ليست مدركة ومحاطاً 
يها في كل شخص يجب ان تكون موذولة ومطروحة بل 


006 
5 ون متوسطة بين ادراك البغية وعدمهأ واس لان بعضص 
الأرمى هلك لا شبغي ان ينظ في الطب ولا سيب ان 
يعض المرضى برىيء بالطب وجب ال يعول علا في اليرء 
ابداوالمكمة توجب توسط هذا الامى حتى دشكر الله من 
تجو او تلم فسه من الحلاك وطذا استصءى شراظ 
لضا والبت عا يوثول اليه امرالمرضئ .وان رأواطييباً 
شرا في كتاب قالوا لا «ستهزئين به أفيهذا دواءاموت: 
فاذا قال لا قالوا ما هدّه الكتى الا خرافات صدرث.من 
ار خرفات وما يزيد في 3 العالم علمهة ولا ينتقص في 
عمر الجاهل جهل: وما الامى الا 5 قال انو فسان الطييب 
3" كأس, المثون ان يتساوى في أحتساها الغبي” «الالممي 
يل اليد نحت ثرى الإرم ضٍ كا حل 1 الوذعي | 
أصبما رمة تنايلة عنها فصلها الجوهري «العرضي 

وتلاثى حكياتها الميواني وتوارى “وها النطني 
وهذا الكلام من الايجاز على' غاية الامحلال والفساد 


ع 
قلس نساوي الناسى قُ الموت والفناء ححة ُ عدم اليقاء 
و الأراتت قَْ الدار الأخرى و الناسى قد شاو ون ف السشفر 
الى المدينة و شُُ سو ناذا و صأو ١‏ الى المستقر سسب المنزلة 
با صحبهم من الذخار والامتعة هذا بيان يحنسب الاختصار 
وقبه كفابة ٠و‏ يعظمؤن الببطرة على الطب لانسهم باليهائم 
وشيوم بها وينظارون بالحبرة )١(‏ وسمومها خرزة الشوام 
ومحرفة ( ؟) المرفة واذا رآوا طبياً مكبآ على العلم قالوا 
مقرون بالحذق ضيق الرفق (») واذا تكلم ودقق في مسالة 
سر 

قالو| سو داوية اعتقادا ان العم مرج الى اللنو ن فان لم 
بشبموا ما شّول قالوا هذه زندقة فان نظرهٌ فريق” مم 
الشد الغريق الآخر 

وما نفع الاداب” والعم و الحجى وصاحببا بعك الكال, عوت” 


ب خلس جات ته رتسب سس ويس لس 








(4) الدواة 
(؟9) اله الكسب 
م اى الانتفاع يال أرتفقت به أى أنتفعت به 


(456 
ولا شُولون في الاغدية حارة وباردة لكرن هذا 
هذا ميال بريدون مستحيلاة كالبطيخ وهذا بطبع اللوت 
اي انه بإرد يأسن وسمون الرطب ليئا وشّولون ارنف 
الشمش بطبع اللجى واابلوط قولنج وهذا كله' قريب وائما 
المصيبة العظمى اعتقّادهم في الكافور والتاج الهما .ارارف 
وني الر ازبات() والناء انهما ياردان وان ماء الشمير يطبع 
الصغراء كل هذا من تيز الاطباء وقلة خبرهم يكتب 
القدماء فاهر صّت الصبتاعة ووهى نظام سلكبا وأخلق 
جد يدهأ وشرق ادي سيا عديدهأ فهاات فق التفوس 
وديرت (؟) عند الئاس وخات من النضللاء فمار'الآآن 
تاطاها التوابل وقوام ( ") المياكل وييتادون ( غ) ني 
)١(‏ يله رقل هو الانسون وقيل الشمر 
() مانت 
(م) جع 5 


(5) اعتاد الثى اثتابه أى صيره عادة لفسه يقول الهم أتخذوا 
عادة لانقسهم ما يصقه الاطباءللمرضى 


450( 

صفغات الاطباء فذعب ووثقها ولّدلقت بجتها وصارت 
كالفضل الذي لا يحتاج اليه وبطل الطب البقراطي وظهر 
0 ب ل يأمس الله سيحاءه” على السنة اصفياه لشي ا 
يما *م في الكملام اذ طرف الباب مس يل فاذن له 
في الدخول فأ حضر لم وجلس ولصادق في وصف مأ 
جدم فاذن له فقال ياسيدي اني اجد شما في في ودياحاً 
في أحشا ءي واعتقالا” فيطبعي ويصاق” وبلاغم في ممدتي 
ودطوبات تسيل ل على مخدبي واذا شربت البارد ازداد 
لبا واذا شربت الار سكن في الال اكثر ما اجد ومع 
هذا بها تراني ضاحكا <تى عدت باك ٠‏ آمالي قصيرة 
وافراحي نسيرة همصحي قليل وغذاتي كثير حشاي حترق 

وولي ابض دن . واذا شكوت ما بي الى الاطباء سينى 
يعضوم الى الكذب ول يزدني آخرون على نحريك الأ 
والعجب ٠‏ قال الشيخ هزا مما كدا فيه . قد صدقت" في 
جيع ماذكرت وهذا مرض شفع فيه العلاج بالاشياء 


(454 
المارة ولكل ماذكرت اسياب” واضحة محتاج شرحها الى 
زمان ممتد وتفريغ قلب وعقل جيد فول على المية وعد 
الي دفعة نانة فودعنا وانصرف فاوماً الى تلميذهوقال 0 





0 فأمدفم بشني 
م للكورى وظيفر الخال جددت بيئنا عهودة الال 
كان قد ساعد الرقسب” بها لو م لا فضوك السوارر والهلخنالر 
فالتفت اليه متضباً وقال ابن بذهيب بك ؟أهذا فن 

اقتراحات الاطاء وادوات الكاء أما علمت انا قبيح 
بالنى ان ينني في موز 

قفي أنه بامطر” فكثرة ما يجي ضر ' 
وقبيح ان بدني بالعثى 

تصيح بوجه الراح والطالع السعدر 
وقبيح بأنه يني فيالعرس 

احسن ما كان تثرقنا اننا الدهر وما رِعْنًا 


وقبيح ان ني لشريف 


!5و4 

لك عيد الصليبر تلعبٌ فيه ولنا المهرجان والنيزور” 

ثم قال غن احد اصواتي التي اقترحتها في مبدلٍ 
سكري فائدفم وتنى شمر المياس إن الاحنف 

زعموا لي انها بات *تم ابتيل الله هذا من زع" 

اشئكت مما بم كانت 15 يشتكى البدر اذا ماقيلتم 

ايت بي شكواك ياسيدتي فلك الاجر و انطا ل الستم 

فشربوا وملاثوا الاقداح فهزجه ني شعره ايض 
يا ايها الحموم” نسي فداك مالي من الدنيا سرور سواك” 
قد كان بي سق وقد زادفي سفيمك سقما ويلاني بلالعث 
فيتني لت" عنك الذي تاقىكى يمع" هذا وذاك 

ذطرب انو ابوب الكحال وقال اسمموا با اخوان 
الصمّاء وية العلماء فوحق منشىء الطبائم ومبدىء 
البدائم لو كتب هذا بامباضع في المسامع وقم اجل المواقم 
فشرب القوم وطربوا وزاد الشبخ في حد الانتداء فلا 
دبت فيه *ميا الكأس وانتشرث منه في المفاصل والرأس 


(كة 4 





اخذ في هذيانه وبث اشجانه وقال ياخي قدتمبت؛ في جم 
الم وكددت؛ نفسي في قراءة الكتب وما بلغت بصناعة 
الطب غرضي من الكسب وسيب ذلك ان ميات الناس ‏ 
قد سقطت وشوسهم قد خست وصغرت وقد مهى 
العمر وكبر الممن وانا ماض_وما اخلف واداً مي ذكري 
ولا حميماً بكي على قبري وتمثل بقول الاول 
تذوت” من بكي عل فل اجد”. سوى جلي فيالامبروالعلم والكتب 
5 ارخى عليه ساعة باليكاء وانصرف الوم 
١-7‏ القسم الثابي عشر 5م 
طني خائمة الكتابوذكر سيب انقطاعالزيازة والاجتناب» 
وبي ابو جابر تلميذه فالتغت الى غلامه ' وال 
اسقني قدا وقال غننى بقول الشاعن 
عوت" راعي الضأنر في جهلر © ميتة +الينوس” م طب 
ورما زاد على عمرمر «إناد في الادر: على قر 
3 تم مال عل حئيه ناما فهضت” عل ر على دجلل قأعا 


400١ 
فلا همست؛ بالانصراف قال لي الثلام أنمضي ياسيدي‎ 
وثثر كى وهذا المسكين الذي ذل 6 تومه وغق دى‎ 
حاقهةجائمين ٠فقلت؛ وما سيب جوعكيا وني الدارطعام‎ 2 
فقال متى انصرفت لم اتجاسر على سقيه ول أقدر على‎ 
التعرض بيهر وان اقّت احتحجت؛ يك ودخلت انا وهذا‎ 
قصغت سي الى اطعامهما وسههمأ‎ )١( الفتى ن 1 غادك‎ 
م 0 من شحة ان 0 ة عل له تاعاد الجل وقدم‎ 
اللبق في تبق ول نذر. وعدانا الى الفالوذج فانثنينا على‎ 
قيته وما حو الشراب فشرينا ذضلتذ وغنى ذاك القتى‎ 
تت أن النار فدلة ا حريت واستب بعد لك يا با كليب الحاس”‎ 
وقول و قف ان كر عظايمة و كنت شاهدم بها م لندشوا‎ 
وطاب انوت واتصل الشرب . ستنا فبيها يمحن عل‎ 
يقال دخلت فى تمار اللأس إى فى زحتهم, وكثرتهم واصله‎ )1( 
من الغمر وهو الستر والتخفية‎ 
زف مصدر غاض إلماء أى ص وثل وصب‎ 


لآمهةة 
المام مري الطلواء وابيضت عظام الشواء قال ما هذا 
التببسط في مزلي والتحكم قٍُ مطعمي ومشربي . لت 

تذكرت قولك قال وما هو قات 
أضاحكضيفى قل ١‏ نزال رلور فيخصب” عنديوالحل جيب 
قال الاشر اد يتمون مساوىء النأس م بتع الذباب , 
الأو اضع الفاسدة من البدن.قات باسيدي ما تاولا منه' الا 
القليل وكنا قادرين عل الكثير . قال صدق افلاطورف 
في :قوله ه لا تصحروا الاشرار فانهم يمنون عليكم بالسلامة ' 
منهم » أما تلم ان كل اصفبات /ِأَن عل الال وضنى 
بالاميال قلت ياسيدي انت دعوتي الى منزلك وعرضت 
عل” طعامك وشرابك فا زرت؛ مثقلا ولا حضرت؛ 
عندك متطفلا قال قد فملت” ما هو اقح من التطفيل 
واصعب من التثقيل لانك حرزتي )١(‏ مر شسك 


)١(‏ أى حعلتى احترز 


(5ه 4 
وزعمت انك لا هدر على شرب الشراب وراك تع 
منها بالارطال والاقداح والذنب لي في الاغترار .بك 
والاتخداع لك . ثم استوفى على نفسه الدين انه لا يضيف 





غرساً بية عمره ولا بأذن لاحد في دخول منزله قبت 
من عنده و 57 عنه عدة ايأم وعاأودت دارهٌ قاذا به 
مراعيأ للطريق من شباك فلا نظرني صاح باغلام احفظ 
الباب والممرق قمّد ورد الغراد الماق )١(‏ والاف ان 
يلج الدار وتلق ٠‏ فلا د أ داه السلام وعمر ره 
بالاعظام والاكرام فاعرض ول برد السلام فالشدت 
كأنْ ل يكن بين الحجون الى الصفا انين ول يمسعر بمكة سامرة 
ذمال الشيخ 
يل بن كنا اهلها فاّبادنا صروف* اللي والطبيب” المسافر 
ثم قاطعني واغلق باب الشباك فكان آآخر عهدي به 


(؟) من املق أى افتقر والغرار صيغة مبالغه من غره غروداً 
وغرمٌ خدعه واطمعه بالناطل 


2ه 

قد وفنأ ع ظكا شدر ما جادت هه القرئحة وساعدت 
عليه العبارة وجمانا المزل طريقا الى اليد اذا كان الانسان 
مترددا بين الأس والعقل. وقد ذكرنا اسماء غير دالة على 
اشخاص»عر وفين ليصل الهم الى المار يء بهم على وحه 
ا خاورة ووسعنا الكلام لذن انان 131 الوخد ععريها 
ا قف الحاطر واذا أصاب سخا لم يكف على اننا لو 
اردنا فرش الكلام لتعرضنالدوث الملال و السام 50016 
ان يكوزما اتينابه مدركاً لرضى من<ث على نظم منتثرهوجمع 
منتشر ه. و لله نسل ان ضر حذا من هذا الفناء الممشى بالعناء بعد * 
المآ .(١)الى‏ حضرةالقدس وممر الافسمع راد النفس في . 
ملكوت السما عحيث لا بتمدر مطلوب ول" شعد بوب 
ا 4 سويع حيرب 

تمت الرسالة تحمد الله ومن وحسيئا 
الله ونعم الو كيل 


)١(‏ العناء الذل هن عنا يعنو والمناء الصب 


( 41 
الننة 


ترى أها القاريئ البيب أنّ هذا الكتاب وقد مدل لك في 
صورة من" حسن الطيع ير تالح اليها النغرٍ ٠‏ وتجيل تتنصجيح عبارتة 
وتهدذيب يكن امار عل ظر هه 2 ميا الذوق ولاينبو عنها 
اليصر 00 بأن 22 عل القبول والاسعسان ٠‏ 00 له 
من يصيرتك القادة حال التروّي والامعان ٠ ٠‏ وتتديرها تي . 
الحم الناصعة . وتعمل بتصاتحه التافعة . وسئعيد من 3" 
لزائمة . واذا شت ان تعفينئ من تتعيق الكلام وتطريزه . في 
مدحه وتعريظه . تحاشيا من ترديد النتم اراع قار على السعم . 
وتنكبا عن خطة التي لانها صارت ثافرة على الطبع ٠‏ فلسثُ 
أعنيك من ان : جع معي بى القبعرى ل من القرون . وقد 
فلص ظلَ الدولة العربية عرق هداد دار العلوم والقنون . 
رمه كف كتب المصئف بلغة ذلك العصر . رواية 
كا نور اله . مره بها ان بالتكات المزلية .و نها من 
الحم الفلسفية .والوصايا الصحية: وامسائلالطبية ٠ ٠‏ مايستفيد به كل 

٠ )‏ فكأنها تنطق بكل لسان ]و اا فيه اناء هزا 
08 وقد النف حواليهر المحغرقون ٠‏ وهو يحاول ويم المناد 


410 

واصلاح الشؤون 
واذاكنت 

لاترى,, الاقا تل “شيعا وترى للأواخر التقدعا 

فلا سعك ان ضر 

ان ن هذاالقدم كان حدما أوسييقى ولا و قدا 
قرب" قضية مط الآن ٠‏ ستنقض يغ تسبل 00 
لعدم تحقتها بالبرهان . وشوتها بالعيان . ولا مراءً في أن" ١‏ 
وشت لهذا المهد ا عراقه في تربة التدقيق . واخضيّلت ا 35 
اذ 'سقى ماء القحيص والادقق . على ان فضل القدماء لايك 
والافضاه عن يان فضابملانيشكر . فحن اما بتيناعلى اساسهم . 
واهتدينا بتبراسهم “على 1م هذه المقالة الببي اقترحها علي 
بعض الاصحاب ٠‏ فم اجد ندحة عن الاجابة رغية م 
الغا بدة تاطلاب 
وان تكن عكيات الشكل تنثي بود جرير فل فين تصال 
لكن رايت فيا ان ياد لنا واتتابقضاء المقّر يال 


0 “اقم مام د 


0 
الفصل الاول 


كي دأ علم الطب ىت 
'خلق الانسان محنوقًا بالاخطار والمهالك معرّضا لتأثر. 
بالفواعل الطبيعية مما أيمدث في بنيته تغيرا تخرجبه عن خطة 
النظام القام يمايا وتدييرها وعَائيا حر بصا على طلب النافم ودقم 
الضار مولما بالبقاء جتهدا في صيانة نفسه من العوارض الى 
تطرا عليه عمولاً بالطبع علي النوجم والتألم شاد 1 الشروة 
الى تجربة ما ظلنة 57 كان في مبدا اعرم طبيب سه 
تم كان اليه بالطبع تتار ز كل رقة البواكان »بوالققة رضل 
المصابين والمتألمين صار بعد ذلك طبيب غيره قيدة الطب اذا 
الميل الغريزيّ في الانسان الى مزاولة الوسائط العلاجية واستعيالما 
مقنضى الشفقة والمناصعة وغايئه رر شما الادواء احيانًا ونيف 
الآلام عاليدٌ وتمزية المصاب دائنا “" ', 
فبناء عليه دكون ع الطب مرجود] مع خلق الانسان لانه 
ضرودي في صلاحه فبو من شوون الفطرة السليمة بدليل كونه 


أ 2726066126 0 عتلاه م0110 ندنل 12100165 (1) 
281 ,م6216 1عتتالاأطء اع عل26015 6ن اأتاعجهةرفطة ع0 
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غريزيا في ا يوان على ماثبت بالمشاهدات الكثيرةفترى السنانير 
اذا حصل طأ وجم' في بطونها لست الزيت من المصابيم وكذا 
'تأكل العشب في الربيع وليس هو من اغديتها فَادَا اكه ات .- 
والثعلب اذا ولد وخاف عللاولاده من الذئي جعل حول 0 
من بصل العتصل فان الذَني اذا مثى على بصل العنصل 
ورا مات قال الرازي ان طائراً كثير الغذا 6 بالسعك 2 من 
الثفل ومنه تمر الئاس المتنة ٠ ١‏ ومن المقرران ٠‏ الانسان عوّل في 
بدء اسم ل ل لداواة هسه فعلاج أبنأ ٠‏ * جنسه ولوسم 
بذك حتى صار جموع النتائج الحصلة مرء_ هنا القيل ع 
توالمي الايام وتماقب العصور علا واسع الجال بعد المثال عا 
اليه من الجرئات وما اط فيفر من 0 الامنقراء والاستدلال" 
وأا كثر الناس وانقشروا على وجه البسبطة وتفرقوا قبائل 
وشعومأ دعت الضرورة الى تخصيص فثة 1 قوم لأسيطارة 
والإعامة حافظة على النظام وير لاصول السياسةفنشأات مياد وخ 





210 مقدمه ؟تاب الجوهر النفيس فى شرح ارجوزة الشيخ 
الرئس إلشيرازى 
فق الطيبءفى الاب والاطاء . للموءاف 


4) ٠0319 

الرئاسة أ والانسان ميال بالطبع الى الاسئقلال لابنقاد الى غيرم 
ألا مكرهاً مدفوع بح الم ورة الى مغالبة الطواريء الطبيعية 
ومئازعة امثالر ليتسى له" البقاه مفطورا على حب السلطة عا يتبيا 
لمن السائط فلا بدع ان إعتصعت هذه الثثة بالقوة لتأبيد 
رئاستها وتعلقت باسياب الاستبداد لكين سلطتبا واّذت من 
خوارق الطبعة اسيانا تخلب عقول السطاء للانقياد لا والتسلء 
لاحكامها وليس شي اقرب في اخئلاب العقول وتقرير الصلة بين 
الحالق ولخارق 3 صناعة الشمّاء وليه قولم الطبيب واسطة 
بين الله وامرضى " 1 خئص الطب نالكبّان من قدم ازمان وكانوا 
ستازلونه وحأ على زعمهم وتخذونه ذرعةلائيات دعوى الميزات 
ويتتبسون نوره مر وراء الطبيعة- وكانت العامة “عهونهم 
لا تخيلوا من كراماتهم ومقدرتهم التي تفوق طور العقول فاتقادوا 
الييم صاغرين ثم زاد وهم بم فأطوم بعد موتهم وعبدوهم واقاموا 
لم المياكل والاتصاب يقربون فيهسا الترابين والذبائح ويحرقون , 

المخذور ومن خالف الممبور فياعتقاده و عجرم او كافر! قنكاوا | 
به تنكل 





(1) انظر مقدمه ابن ختدون 
(5؟) دعوة الاطباء صايحه بن 


4٠07 ( 

وكانت المياكل عثابة بيوتر للمرضى يجتمعون اليبا طليا 
للشفاء وكان لسدنتها الساطة على النفوس والاجساد لا “سارضون 
في ما يعلون لانهم النذُوا الوحي والالمام در ةلهم كار ١‏ يعالجون 
بالعقاقير على سبيل التخربة كأ إتراى للم ويقمدون 7 0 
على جدران المباكل ليسنثيد به الخلف من ذريتهم لا نيعون 
سره سواه ولايستعملي' غيرهم ٠‏ وهذا ما سياه جالينوس بطب 
اليا كل 
انمسر الطب ف اليونان 1 ا دم إل الصو 
والطب 5 القول بالوعيت ف ب مسقّط رأسه على ما 
أدّعوا وطم يشأنم قصص” خرافية دحا من اساطير الاولين ٠‏ 
وكان له" في ارغوليد من |إليرن هيكل كير اقيم يجا ننه نان 
سيم للارضى ٠‏ 00 في اثينا هيكل عم سيف سم 
الأكر وبول الجنوبي حيث وجد تي اتقاضئر ادراج أتريه 2 
فييا شكر المرضى على شعائه اياثم وصفات العلاج الذي استعمل 
لم «واشتهرت ايض مدينة برغا مس في سا يأ الصغرى بعيادة|سقيليس 
وكانوا يصوروته قيضا يد عل عصى التعّت ميا حان وإلى جا نه 


ديك قالطية رص عل 56 الشاب لانيا الل سا في بعص فصول 


1.1 411111023 31م ل رع م8 1 نا 15 
ا ا ا 1 


)٠١[( 

المئة ٠‏ والعصى او الصو ,ان رمز على الساطة ٠‏ وقال سقواطان المرضى 
الذين كانوا ينالون منه خمة الشماء كانوا مقدمون4” ديكا 
قالديك لذكيوبرى الى جانب صور” نه يشير الى تقدمةالشكر على حصول 
البرء .قال ابن القَف أ ان اسقبلبس ”عي متَأطًا لانه رقع الى 
السماء * لشرف صناعته عد أن نشرها في الارض واودعها في اهلهر 
و يخرجها منوم تَكان اهلل” من بعدهر عاهدون فضي يبنا 
ان لامكنو | احد] حارج عنهم ان يقف على شي' من علم هذه 
الصناعة بل كأنوا فرعا لاولادهم وكانك الرادم البي يع فيا 
الطب ثلاثة احدها المديثة المعروقة برو س وااثاني مدنة 
قوس «الثالث المديئةالمعروفة بقيدوس . وان الاطباءً الذين كانوا 
في هذه المدن الثلاث كانوا ايضأ من آل اسقيليس - فلما مغى 
عدة قرون باد عم الاي من رودس وائطفاٌ مصباحة من 
قيدوسولم ببق مناهله قي قوس الأنفر قبل مكادت هذهالصناعة 
يزول اها ويجى رستها ولا ان تبغ بقراط بن ارقليدس حقيد 
)١(‏ شرح فصول يقراط لابن القف : مجلد ضحم عليه خط 
المولف بالكزدانه وق آخره: : يلغ قراءة على, مصنفه قصح وكتيه 
العبد الفقير يعقوب النصراق الملكى المذهي لنفسه لنفسه ووافق الفراغ 


من نسخ هدأ الكتاء عشه اليس ثالث عشير شهر 0 
ته ره م 


لق 

بقراط الاول من آل اسقيليس 8 يجمع اصول الطب 3 
المياكل وتدوبنها في العف وعلويا للطلية ٠‏ ولي يخرج نفس 

من الاثم نح مهد السلف كتنب مثا على كل من ,تلقّى هذه 
المناعة هذه صورته ردقم باللّه رب الياة وا : لوت وخالق الشفاء 
وواه أنصعة , وا قم باسقيلييس وناواياء لله جيما لأتحذن 
المعامين ل صناعة الي عازلة ادي 5 بهم وأواسهم وأصلهم 
عند الماجة عالي ٠.‏ واعتبر ابنا هم عثابة اخوةٌ لي واعامهم هذه 
المناعة ان احئاجوا يدون اجرةر ولا شرط ٠‏ واشرا ك بين اولادي 
واولاد معلي وتلامذقي قُِ جقيع حقوق الصناعة ٠واحرص‏ على 
قم المرضي جهدي عا اتوصل لين التدبير . وامتنع عن اجرآاء 
كلما يضر فلا اعطي دوآء يسقط الحمل ولا اشير به . واحفظ نفسي 
على الطرارة والزكاة * واصون ذاقي بالعناف ٠‏ ولا اليج بالاسرارالتي ٠‏ 
اوئن عليها ” | 

وذ كر الشيرازي شارح ارجوزة الشهز الرئيس ع بقراط 
ققال ,و تفسير لفظلة بقراط مابيك الاروام وانا كان امه الاول 
نقراطيس وكان سابع الاطاء المثهورين من اليونان تمل العلم 
من ابيه وجدّم وكانت صناعة الطب قنلهُ عنفية يذاخرها من يتعلمبا 
وكانت في اهل ست وأحد ر وهو ال ن أحدث. البيارستان 


41٠١ 
فاه اعفد وكات م ان الذي جاء سدهٌ مياه نباستاة‎ 
لان افظة البيار المرغى وستان الموضع . قال جالينوس‎ 
كأن بقراط اماما في علوم 12-8 ظ أ م التجوم والفلسفة‎ 
والطبيغيات والالهرات و يكن 68 رغية” فى انا ولاق خدمة‎ 
الملوك ولا ممع به ملك الفرس ازدشيرماه انفذ اليه مائة قتطار‎ 
من الذهب على ان اول اليه فامتتع وآبى ان يقبها وقال‎ 





لسالسسلوية 


00 وفى اللقريزى أصدولن ٠‏ 00 الجوهرى قَّ الصحاح» 
المارستان بيت المرضى معر يعن ابن السكيت ٠‏ وذ كر الاستاذ ايرهيم بن 
وصفشاه ق كتاب أخار مصر أن الملك مناقيوش بن اشمون 
احد ملوك القبط الاول بارض «دمر اول من عمل اليمارشتانات 
لعلاج اأرضى ٠‏ ومناقوش هذا هو الذى بنى مداثة احم وبنى 
ستار يه ٠‏ وقال زأهد العلماء أبو سعداك مدندور بن عسى أول من 
اخترع المارستان وأوجده ؛ قراط |بوقليدس وذلك أنه عمل بالقرب 
من داره قى د قى موضع من نستان كان له موكامف روا للمرخى تسل 
فه لخدما يقومونعداوامم وسماه أصدولن اى مع المرذخى وأول 
من بتى المارستان فى الاسلام ودار المرض الوليد بن عند االك قى 
سئة ممع وحعل فى المارستان الاطياء واجرى لمهم الارزاق واس 
محس المجدومين واحرى علهم وعلى العميان الارزاق ٠‏ ويطلق 
العامهالاناسمالمارستان على دارالمجانين وحهون دار ال مرضى بالمستشفى 
وهو مولد ورا قالوا أسمتال وهو ف الاصل دار الضضافهء لانيى 


4 111١! 

لست أ بيع النضيلة بالمال . وكان مقبلا على الاشغال وكان قليل 
الاكل كثير الصوم قول انا كل لأعيش لا أعيش لآ كل ٠‏ . 
قال عض القدماء كان لقراط ثانون مصئفاً في الطب ولما 
مات خلف ابنين ونتا . قل كانت اعلم بالطب من اخوها 
ومن اقوالهر ,كل مرض معروف السبب موجود الشفاء “' 
ولد سنة ٠ق‏ م وتوفي على الارج سنة «لالاق م يت 
لاريسا ' وقد اقيم له" نصبمن حديد في اثينا كتب عليه تدكا - 
ليقراط. الحسن الينا مخاصنا “؟ ونسب الم الذين جاوا بعد 
مصنقات ل تكن له وحكوا عنه قصصا عبيبة ولا يبعد ان يكون 
لاخ في عهد الدولة اللاغوسية قد نسبوا اليه من الكتذب ما 
لتقوه طمما بالريح لان البطالسة كانوا يبذلون الاموال الطائلة في 
شراء الكتب النفيسة واستنسانها وترجمتها فكثرالحتالون حيائذر 
وراجت اضاءتهم في تزوير الكتب ونسبتها الى جهابذة المتقدمين 
وقد 'عني ليتراي اخيرًا يجمع موكلفاته عد ل اليوناني 
وثرجها الى الاغة الغ نساوية في عشر نجادات طعت مع الاصل 

اليونافي في باريس سنة 1888 1 " 
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(411 
الفصلالناني 


( في الطب البقراطي 4 
لبدة كول 

جرى بقراط في و قوانين الطب وعناولة صناعة الشماء 
على هيدا الاخثيار التخصى” والاستدلال العام ي جمع بين التجردة 
والقياس وقرن 31 بالعمل ٠‏ وكان سلتاؤة يعولون في تجاريهم علي 
إلا 6 وييبموني أودية الأوهام ل لما ث4 و سييل اقيق ديق 
مذهيه شائما وتعليه رامعا الى امد غير بعيئر لان العلاسفة الذين 
جآنوا ده سجواعلي منوالم بات ع ميادئم شيئا ٠‏ على ان 
أكثرم اعقدوا على مصنفاتم فتوسعوا في نّم معانيها وعلّوا عليها 
الشروح الطويلة وبعضهم تحرى طريقئهة يت وصف الامراض 
واسيابها واعراضها وعلاجها فرتبها على نسق يقرمها من النهم كا 
قعل اريسطو ٠ومنهم‏ من تصِدّى لتجربة العقاقير ومعرفة خواص 
الادوية فكشفوا كثيرأ منبا ما قعل دسقور:دس واند روماخس 

وكانت اثينا أذلك العهد مببط اسراد ار الحكة ويجتمم الفلاسفة 
الذين اناروا بتعاهم اقطار العام حىٌ نيت مدرسة الطب يم 
الاسكندرية وأنشئت مكتبتها الشبيرة فتحول اليها كثير هن فلاسفة 


4 ١٠( 
اليوتان وذل البطالسة جهدثم لتروج بضاعة الء! م وجمع الكت‎ 
فازهر «صباح الىة فيبأ بعد أن خا نوره َف ا مذن االم.‎ 





و 00 ملمرمة ة الطب قِ في الاسكتدرية 3 اول ملم رصة عني 
المموانات الى أعرفة مناقم ا 'ودن ٠‏ اساتذتا 907 
اللفدوف؟ ليك بركساغوراسمن آلاسقيليس وكا نهذ امن عاطياءً 
مدينةقوس جا الاسكندرية في آخر حك إطاهوس فيلادلفوس واجتهد 
بمزاولة النشر ع في مدرستها وكان يحل بقراط كثير | ولكنه لم يرن 
42 يباو غَايه الملر كا كانوا يرحمون و و يسم أ تصبوة ما ذه عن 
اسأب الامراض وحقيتتها ٠‏ وقد شهد حالينوس أنه / 00 
4 قٍْ شرم كمد احد. فبو على المقيقة موكسس هذا العلرولايزال 
ذكىه ًا ما الففه كتاب 

وكان ايرازسترا توس معاصرًا لميروفياوس وزميلاً له وهو من 
تلامذة مدرسة قيدوس الدّ انه اتن خطة فالئة 0 

015 صم - ه 
وسابقبد تحرى نقض أرائهم زاعما ان الشرايين لا تحمل الاروحا 
وان الدم الذي زف عند قطم احدها انما يتطرّق من الاوردة 
1116 ااتتعانة عتعع هط تعدنرا1انامطه.آ .ىق (1) 
8---1105ن6011 .15 06 نكم 
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ول بعد اكثيرًا باساب الامراض العامة ولكنه علي على الاعراض 
الامية الكبرى وزيم ان منشاً العلل خلل في الغذاء فكان يموّل 
ف العلاج على المسبلات ٠‏ 

ومن 0 مدرسة الاسكئد ريةفي د لك الزمن فيليتوس وسساسون , 
وكلاهماذ هباالى أن الععدة في صناعةالطب انماهي التجرية وتيا طريقتهما 
على ثلاث قواعد الاولى ان الفصاحة لاتجعل الانسان حاذقًاً في 
فنْهِ والعامل دارعًا في صناعته بل التمل والمارسة «الثانية اذا 
عرفت الدوآة فلا تت ععرفة سبب الدآء ٠‏ والثالثة لا يشقى العليل 
بتنميق الكلام ولكن بالعلاج ٠‏ وهذه القاعدة كانت كثيرة الاعثيار 
عند الاسكتدرانين ٠‏ 1 على اثر ذلك مذاهب ل كثيرة 
إشارٌ اليها جالينوس في مصتقاته وذكر اصعابها ورد علييم وفند 
مذاهي ظ 
اما مكتبة الاسكندرية قد صرف اليطالسة الاموال الطائلة 
بانشائها وجمعوا فيبا الكتب ال إستشطضوها باجور ياهظة “من 
جميع المهات فكانت شقل على ءئات الالوف من ادراج 


.071 2قجعلق *'0 ,«متجرةعة5 :008 ع0 ,قتتمتلتطط (1) 


(115ا4 
لبذي المصرية والرقوق البرغامية ' والكتي الفعة في جميم العلوم 
واللغات ٠‏ قيل انها كانت تقل على سبعماية الف مجلدر ٠‏ واذا 
اعتيرت ان الطباعة لم تكن عروفة حيتئث وان العلم ل تكن 
منتشرةكا هي الان وان طرقة تخ الكنبلم تكن سهلة وقللة 
الكلفة لم تد عغرجا لتعليل عن امكان بهم هذه الكتب الا 
بان للد الواحد انما كان موّلهًاً من بضعة صفائح كا ز 
بعضهم " فدرأ نبالا تزيد على سين الت مجلئر بالنسة الى 
الكنب المنداولة بين اهنا ٠‏ وقل حرق دم من هذها أكنية 
سنة 41 ق..م- اذ كان يوليوس قير يخاصر المدينة ٠‏ قيل ان 
القسم الذي احثرق حينئز كان فيفر اربعماثة الف عادر - فموض 
عن هذا القسم بمكتبةسسرايون ومكفبة برغاموس وكانت تقل على مائتي 
الفتجار وهبها مقس انطونيوس الروماني لكليودارا ملكةمص ١‏ وزعم 
ابوالقرجالطبيب المورَِ انعمرو بنالعاص ا نت الاسكندرية ارسل 0 
(1) البردى نات له ساق هشة كان اهل مصر فى القدم بعماون 

منه القراطيس ونستوة2 ٠‏ قبل أن ملوك مصر منعوا اخراج 
البردى من بلادهم فاستشط اهل يرغامس الرق تحدونه من حلود 
المعزى وغيرها إلكتابة بعد صقلها ولذلك سمى بالرق اليرغامى 

2دمقصسوع61م جصهة«7طسقص / 
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الى عمر بن الخطاب يخيرهٌ لفت ويستشيره بأمر المكثبة فكتب البه 
“* ان كانت هذه الكئي غالفةَ لكناب اللهفلاحاجة لنامها وان كانت 
مواق ةله” فني كتاب الله غنى عنها *؟ فاع يحرقها وبقوا ستة اشبر 
يوقدون مها الافران ٠‏ وسياء كانت هذه الرواية صميحة اوغير 
صحيحة فقد سبق يطاركة الاسكندرية الى تعطيل الونايوم 

الشبير ويب المكشة ادا 6 للوشين واليبود ل 
فلع للستي ٠‏ وقال "كلوت بك ' ما مخصة : انالكتب 53 
حرقت باس ابن العاص كان اكثرها من كتب الفلاسفة اللدلية 
والدشة اما مكتبة ارسطو ومعنات يراط وجالينوس وافلاطون. 

ققد سامت وهيت و هى التي " عني الفا ترجتها الى العربية 

ومن نبغوافي مد رس ة الاسكند ريةالفيلسوف الشهي ركلوديوس جالينوس ينو 
جأكاليها في مقثيل عبره وقد أدبه الدرس وحتكته 0 
وبتي اريم شنين يشغل في النثريم و ترج في عم الطب حت 
لم غارته منهما ولدفي مدينة برغامس( من ميسياق آسيالمخرى ) 
صنة 155 م على الام ا ابوهنقور من اشرا فهذوالدينة 
.8-.م عوط عأموعس "1 "نات ال سي 0 5 
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واغنباتها وحكائها فمني بتوذيبه وتعلجهح باخ عمره السنة الخامسة عشرة 
اله الافلاطونيين ليعاموه الفلسفةولاصارعيره” ١١/‏ سنة 
رأى قي الحوان ؛ عله الطب .ومات ابوه وعمرةة إسئة. ولا غم السنة 
امشرين بجا ل ازمروالف فياثلاث رسا لمجا الى الاسكند ريةوبق 
فيها اربع سنين كا تقدم عم اك الى و شتغل بالتطيب 
حتى الغ من الجر ساة قا الى رومة ٠‏ في بداية حّ 
. مرقس اوريليوس قبصى وكان يلق عل المعوم الدروس الطبية 
والفلسئية الى ان مسى 0-0 دئة ١51‏ فارئحل عنهما 
وقد عيب عليه ذلك ٠‏ ثم طلبه الامبراطور صديقة الى روءة 
وآمره” ان يذهب مم الميش في بعض حروبه تأبى زاعرا 
ان اسقيليس اوحى اليه سيك الحم ان لايترك رومة فرغب 
الر اليه تلم اولاده وكان يشتغليالتأليف وكثرت المشاحات 
ينه وبين اطباء رومة فغالهم وغلهم و سل من تقده احد 
اله انه كان يحل قراط ويحترمه” وني على . هي روفياوس 
لبراعلم بالنشريم ٠‏ توق وعمره” سبعون 7 ده مسقط 
راي برءةأمس 

وكان الاطباء في زمن جالينوس غغتلفين في الآناء والمذاهب, 
ريق كان يعورّل ,على ال#وارب دون القياس' ٠‏ وفريق”. كان 








187 
بكر التجارب فلا يعرف لاطب الا مزرية الملل ٠‏ ونيم قوم ان 
المرض انا يحدث في المادة الموّلف منها بدن الانسان وايس 
للطبيعة دخلٌ في املو الخلل الحادث ني ان يقاوم بالعلاج 
الموافق لانالتوقف مغس ٠‏ وقال آخرون ان المرض لبس الا 
الخلل المادث و في الالخلاط او احدها رج به عن حد الامتدال. 
والطببعة اما تقنضى الموازنة فلذلك قوم اصلاح الخلل مساعدة 
الطبيعة والعيرة بالتوقف ٠ ١‏ ومنهم قوم اعتّدوا على السفسطة 
والتر هات شبى بعضهم بالمتؤرقين وآخرين منت العبارات والفشارين 
والمقلدين - قال الشيرازي لما ظهر جالينوس كانت صناعة الطب 
قد اندرست ومحيت ماستها وخفي أكثرها فاحاها بمد موتها 
واظبرها عد خنائها وحررها بعد تبديلها ٠‏ صنف في اكثر #ردع 
الطي. كثيا كثيرة وشرح نات عراط في ٠6‏ كتايا وحكى 
ترجمةحا نه في٠قدمة‏ تاب عله لقراءة كتبه 1000 ترهت 
الى العربية في القرن التاسع ٠‏ ومنها ما ققد اصله البوناني وهّيت 














)١(‏ براد بالتوقف عمسم الوقت الذى براقب فبه. 
الطيس قعل الطسعة بدون مزاولة العلاج #9أول الاح ليتيين 'هل. 
الطبيعه مجاريه على خطه السلامه أو مائلة الى حالة الخطر تدر 
عا تقتضيه الاحوال 
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ترحجته العربية ثم 'ترجمت الى الاغات الاؤروبية واطعت هارا 
قال ابو العلا المعري 
سادرم اليتون من رجلر ورهط بقراطغاضوا بعد او زادوا 

1ض املو 2 تقض به استغاث ايلوا قر وعواد 
: نب لطافعليهم "خف عهلبا كك في شمَاء الداة أطواد” 

واشتدت حك مدينة الاسكندرية المشاحات عل العقائد 
الدينية بعد تملك الرومانين واقشار الديانة المسية وتيانت 
المنازع السياسية وكثرت الفتن بين أهليها لتباين المنازع واختلاف 
العقائد فاضطرٌ الملما + الى عباجرجاقنا ورالءم فيها ودّرست الصناعة 
الطبية واحَنى الدهى على مكاتيها ومتاحفها رة ايدي سيا ٠‏ 
وكان الرومانون متشاغلين بالسياسة والر وب فم عر 
ربوتهم متتدى و 7 رْ التارخ عن ع أطيائهم اللا افراد | 9 
بولس الايجيني من جزيرة ايجينا وى التو لانه كان متضاناً 
م الولادة وامر اض النساء مكانت القوايل ستشرنة ٠‏ عاش 
في آخر القرن الرايم بعد المسيح ٠‏ وترج حنين بن اصمق 
عض موالتاته الى اللغة العربية ٠‏ ونيم قُِ ذلك القرن الس 
هون الاسكندري وهو اول طيسب وصف المدري والف 
باليونانية جموءة نشقل على ثلاثين كتابا في الطب ترهبا الى الانة 





) ١ 


السريائية مامرجس أومامرويه الاسرائيل من بصرى بالاشتراك 
مع عالم آخر من الالركندرية امعه غوسيوسن اوجاسيوس واخذ 
عنها الرازي فعل بن عباس وزعنا ان أكثرها منقول عن كتب 
فلاسفة اليونان ولاسيا جالينوس ٠‏ وهله المجموعة اول الكتب 
التي حصل عليها العرب يت طٍِ الطب 

ولايسعناان تقل للكلام على اطبا العرب قبل ان نذكر 00 ترجمة 
شي فلاسفةالبو نان واهام الفلاسقة اجمالاواعني نه ار 06 ٠‏ كان 
اوحدزمانه في الطب والفلسفةوالطبيعيات وججيم العاوم وهو الممثار اليه 
في كتبهوم بالفيلسوف الأكير والفيلسوف الاول إخد عه العرب 
الحكمة وترجموا مصنفائة واشتغل حكثير منهم بشرحا -والتوبع 
قي معانيهأ ٠‏ وكان ابوه” نيكوماخس 20100280116 طبيب ملك 
مكدونية امنتاس مغ موده الثانيالي فايبوسالي الاسكندر 
الحكبير وجده' كان طيبا ايضأ من آل اسقيليس فلا غرابة 
اذ اان يكون الامحكندر العم 2 لهذا الفيلسوف العظيي ٠‏ 
ولدسنة 4م اق م ٠‏ توفي سنة" ,”اق 'م. .ودخل مدرسةافلاطون 
قي باذ كان عمره” 4 ١سئة‏ وبي ملازما” 7 عشرين سنةحق توق اسئاذه 
47 قم ٠‏ فتركاثينا 9 عاد اليها «درس الخطابة وسئة 4م 
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ا" المللىك قبليوس المقدونى أتهدبب ابنو الامحكندر وكآان 








عيره” حينئد ١4‏ سنه فلم بفارقه حتى شرع بالمتوحات 
في سيا سنة 8ق .م . ثم اشتغل بالتدريس والتصنيف قال 
الشيرازي انه نف مايه وعانية عشر حكتدابا وهو اول من تكلم 
في صناعة البرهان وها اية ااعلوم النظرية * وذكر الشيرازي 
من اطياء اليونان آخرين منهم روفس قال اله كان بعد 
قراط يحو مايق سنة وكان مر اجلّ ع[ اليونان 
ذذه جا لتوفن قُْ عدة من كتبو وائنى عليه وعل ' زهدم وعلى 
علمه من 5 كثيرة وافرد امراضا ري عصنف ومن 
كلامه ووا“تحن المر» في وقت غضيم لافي وقت رضاه” **. وقوله” 
؟ خير الاشراءا جذّها الا المودات ** .ومنهما رياس س قال انه” كان 
طبيب ماوك زمانه انتعهى: الي علم الطب يمد جالينوس دكان 
باه الى احوال النساء وكان على دين النصرانية واكثر تصنيفه 
الكنايش و بن الم كان طبييا نصرانًا قل ان 
من أغل 6 المارث بن كلدة وكآان" حسن العلدج والنصوير 
00 ينقل عنه 'الرازيفي!ط وي ومن كلامه؟ "انق الاشياءموت 
لاشرار"* وقال' “ساوا القاوب عن اأوداث قانباشهوذلا ثقبل الكشى ؟؛ 
0 72 مأاصعب شيةعلى الانسانقال'! معرفة نفسه وك سره ١‏ 


!00 4 
الفصلالنالت 


في اطبا * العرب 
بذة اولى 
قْ هسار الطي عند العرب 

كانت العرب قبائل منفرقة مننشرة في شبه الجزيرة 
العرية مهد فى معاشها على الانعام قتضرب في اكناف الادية 
طلا أواقم الغيث والتجاءا لكلا 1 قبيلة كثر 
عديدها اوقل مسئقلة بأعرنها يجري اقراده! على القطرة 
|اسلهة في معاهلة بعضم البعض وتقادون لشائخم كا ينقاد 
الانا* للاباء ٠.‏ وكان دأء بهم الغزو يتفاخرون به ويثأرون بمطرهر 
نا فم نفك العداوة ار حىَ حا الاسلام جع شتيتهم 
وألف بين قأريهم فصاروا 2 اندقعت كالسيل المبير عيبل 
مدن سوريا فاجناحتها وقلكتها وثقدمت الى بلاد فاس من 
جيهة اسيأ والى مصر من جهة افريقيا 1 دخلت أرونا 
وتلكت اعسانا و تَصِدّها حال. البراس عن الثقدم حىَّ 

هكذا كتهاالمو رخون من العربععةنن9260 (0) 

لام يكتبها الترجمون الأ راجع تقح الطب 


(ا 4 
وقف في طريقبا كارل مارتل ' في سبل بواتياي " من فرنسا 
كا وقف سور الصين في سبلها من جية آسيا وقد استوات 
في الزمن القصير على ممالك القياصرة والاكاسرة ودخلت في 
حوزتها جمبع المدن القديمة والامصار 0 الواقمة في اطراف 
امور من شواطء بحر الظلمات '" الى شواطي الاوقيافوس 
المندي ومن بحر الروم الى مجاهل أفرشيا ٠‏ وك مملكة 
اقتقتها رسخ قدمبا فيها ودان اهلوها لا واعتئقوا دينها 1 
الذين استأمنوا ودفعوا الجزية عن يدر فاتنشرت الاغة العربية 
الى اطراف المسعور وغلبت ساثر الاغات يت مواطنها الاصلية 
فرت ذيل العمّاء عيل السريانة والقبطية واليونانية والعبرانية 
والفارسية وغيرها * ٠‏ وكان النصارىني تلك الانام دائئيتف 
على المشاحات في العقائد الديشية متشاغلين المماحكات في 
المخازع السياسية متهالكين في تقويض بنيان ممالكهم بالدسائس 
الداخلية والمتن الاهلية وقد أنخذ ماوك الووم قاعدة سباستهم 
وى فرق شلك" '" اد إاظا م ووقع اليف واستيف القوسيك 
بالضعيف وتشنْت المع ير فرق تُكنت مئها اسباب العداو 
20116 (2) اعاسولة كدعاصصط0 8 
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وكلّ فرقةٍ قويت التتيمت من الاخرى وتكلتبها تنكيلا وإذلك 
أضط كله من جرى في روم الشرف والحريةالىان شادر 
موطنة ويهاحر الى حيث يرى له مأمنا وعركها مكان العليا 
والليكا + اول من الوذ هذا السبيل وم حياة الامة فقتصدوا 
بلاد الاكاسرة وغيرها من الاطراف الشاسعة هربا من 
مضمطهديهم وهرب كثير من عانآا مدينةالاسكندرنة الىاللاذقية 
وغيرها من مدن سوريا ١‏ 

وكان النساطرة . من ذاقو البلا 2 . من الروم اذى وَشدة 
فلجأوا الى ظلَ ا ف الم يت اسسوا في مدينة 
الرما مقارمة 5 أنشئوا يت مدئة حنديسابور مدرسة 
ومارستانا واشتفل اساتذتيا بترججة كتنب اليوئان الى السريانية 
ثمبد لاعرب بذاك سبيل طلب الم 

وم تحفل الدولة الاموية. يك الشرق بع الطب والحكمة 
لنشاغلها بالتتوحات وتوطيد قواعد الماك . واول اطاء العرب 
الحارث بن كلرة اخذ الطب عن اساتذة مدرسة جندسابور 
وطب يحضرة البى ونون في داية خلافةعئان ٠وذكر‏ الشيرازي 
الاحنف بن قيس بن معاوية بن حصن السعدي القيمي البصري 
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توق سنة نسم وستين من المحرة ٠‏ وذ كر بعضهم عبد المللك بن 
امر الكنافي وكان 8 طبييا عرمأ نصرانا مر حكاء ء مذرسة 
الامكندرية اسم في ايام عبد العزيز بن حروان حام مصر 
سنة 7١‏ من المجرة ( 5م ) وبوحنا أويحجى المعروف عند . 
السريان بالخوي ( غراءاطيقوس ) كان عقوا من حكاء 
الامكندرية . وفد على عمروبن العاص وقد عرف مكانه من. | 
العم فاكرمه وقرّبه . وكأن ند الدولة العربية في احياة موات 
ام ونشى صناعة الطب يقي مرتهنًا الى ان تيو بثوا العباس 
عرش الخلافة وجعاوا بغداد عاصة الملكة الاسلامية ٠‏ أو كأ 
الدولة العياسية الت لتنبضن مبذه الامة الى ذروة انجد فلم 
جدحىةاة” ها افضل من العل' . فنذ اختط” الليفة المنصور 5 
بغداد سنة 5/ م م بن جبر بل من أبناء ختدشوع 

مدرسة جندنسأبور واثام 2 بغداد وكان طبيب الليقة وتوقي' 
في ايامو وكان له" خبرة تصوير العال والعلاج ققط وهو 
الذي مبد الطريق لذويه بالمظوى لدى الللماء ورجال الدولة 
وينىهرون الرشيد المدار سٌِ وبيوت المرضى والصيدايات واباح 
الاتتفاع بهأ لأعموم ٠‏ وكآن طينبة جبريل ب عداللّه بن يخنشوع 
وكان مكرما لدبه حظيا عندهٌ وفي ايامه “تريت كنب الحكية 
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والطب من السريانية واليونانية والندية الى العربية . وعهد 
ايهو الخليفة تحص الاطباء في مدينة بغداد ونع من لم يحكن 
كفوا ازاولة هذه الصاعة . صنف الكناش الصغير للصاحب 
بن عاد فاجازه نالف دئار ٠‏ وانْشأالمأمون ندوة علية جم 
اليها العفاء من كل صوب وحدّب وشذلمن الاموال ما 
لايقَدّر لمشترى الكتب وترجمتها الى الاشة العربية فكانت 
بغداد حيالر عروس الدنيا ودار العلوم وعرصة الادب ٠‏ 
قبل ان العهاة والمدرسين فيبا واعضاء ندوتها العامية بلغوا لذنك 
المهد ستة ]لاف عددًا . فتأمل 
ومن مشاهير النساطة الذين كانت الم يد بالترجة الى 
العربية ابنا* ماسويه منهم يوحنا صاحب ال الحاذق والعلاج 
الخارق والبراعة التامة برع في عدة علوم وكان من بطانة هرون 
شبد . اشتغل بندريس عل الطب في مدرسة بغداد والف 
كتبا كثيرة وتوفي سنة 748 ه .و كان تلميذ هحنينبن اسحق المولود 
في الخيرة من مشاهير المترعين م القرن التاسع ثم صار 
طبيب المتوكل وثما يوثر عنه ان المتوكل اراد امتمانه ليعرف 
مكانهُ من صدق الخدمة غلم علي واقطعه” عا يساوي سين 
الف درم ثم طلب نه إن ,يصف له” دواء يقتل به عدرًا له لا 
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يحب ذكر امعد فاجابه” حنين يعقوثي امير المو'منين فائني ل اتعل 
غير الادوية النافعة ولم يخطر ببالي انه يطلب مني خلانها 
ولا لم يظفر منه بطائل إخافهة وتهدده عم ارسله الى الجن في 
بض القلاع وتركة مده وبعد ذلك احضره واعاد عليه الطلل. 
اميت على امتناعه “فم التلينة الخارميت ونطع وال نقئلك 

ان م تقمل ٠ ٠‏ ققال حنين ان لي ريا بأخذ يحتى غدًا في الموقف 
الرهيب ٠‏ قتبسم المتوكلوقال له ظب نفس فاناانما اردنا اثتهانك. 
والئقة اليك ٠‏ فتتّل حنين الارض وشكر “وعد ان هدأ روعة . 
سألة” الخليزة ما الذي منعك من الالجاية مع ما رأيت مر 
صدق الائر منا في الالين ٠‏ فال شيئان بر الديين والصناعة '» 
اما الدين فانه بأمرنا باصطناع _ ال مروف حتى الى اعداثنا واما 
الصناعة فائها موضوعة لنفع ابناء الجنس ومقصورة عل معاللبتهم 
وم هذا فقد جل في رقاب الاطاء عهد مككد باعان مغاظة 
أل يعطوأ احدًا دوا قتالاً او 7 فال الخليفة انهما شرعان 
جليلان وائم عليه مل انعامه ويترج وهواحسن الناض حالاً 
وانسعمم بالا ٠١‏ واشتغل حنين بالترجمة فترجع كت قراط وجالينوس 
)١( .‏ خطاب للموءلف القاه فى خَتام سنه ىهر١‏ للمدرسةالكاية 


السوديه ‏ الوا للمرحوم امين الشميل ‏ 
1-75 0656 67216 جمع عمتماقتط :)8801110 
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وافلاطون و طلوويق وبولس الايحينى وكان اناه اق وداود 
مترجين ايضا . وذكر الشيرازي اححق ولم يذكرحنينا ٠‏ قال تقلا 
عن ابن خاكان'' امدق بن حنين العبادي الاسرائيل الحميرسيه 
اشتغل على ابن ماسويه وكان متقنا للطب والعرمية واليونانبة 
عرب كثيرًا هر كتبها وكان كثير الاعتناء يكتب ارسطو 
وجالينوس توفي سنة 518 ه“* . وامتاز ابن اخته حبيش «ضط 
التبهة والتقل وال كثاباً في الطب . وكثر مترجموا الكنب عند 
الخلناء العباسيين وممن اشتهر منهم حجاج بن مطر ترجم السملى 
تأليف هوس في عل التهبم ومقالات اقلدس في ارياضيات 
وبعض مصنفات ارسطوء وكثر الاطباة من الطنود والقرس 
واليبود والتصارى عند الخلقاء منهم صا بن بهلة وعندوس 
بن زيد ومومى بن اسرائل الكوقي وابناء الطيغوري وزين 
الطبري اليبودي وقسطا بن لوقا من يعلبك وابو زكرا يحي بن 
ماسويه وأبو زيد حنين بن انق بن سلبان بن ابوب العبادي 
الشبير التبجمة ولد سنة 95١ه(هنة‏ ؟ ٠٠ع)‏ وثابت بن قرة 
الصابىة من حران اشتغل مع قسطا بن لوقا ترج كنب 
جالينوس وغيرهامن كتب الطب والرياضيات والتجي وفيم ول السري 
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ارقا أحد معاء نك الدولة ين -هدان ١‏ 
هل. لاميل سوى ابن قرة شاف بعد الالو وهلله من كافر 
احى لنا رسم الفلاسفة الذي اودى واوسح رمم طرّعافر 
فُكانهُ عسى بن” مريم ناطق يهب اللياة بايسر الالطاف 
مثلث له قارورقي فرأى بها مااكتن بين جواغجى وشغاني 
يبدو ل الدا الحنيّ 5 بدا لعين رضراض الغديرر الصا 
ومنهم يوحنا بن سرابيون المعروف بووحنا الدمشقي «النسية 
الى دمشق وهو مو لف الكناة شكثية بالسر يانية وترجج الى العربية 
5 ترج الى اللائنية وله ضاق كثرة كر ازازي عنة” 
النقل ٠‏ ومن مشاهيرتم في ذلك العصر ابو للوسفب عقوب بن اق . 
الكندي كان من يطانة المأمون تم اتصل بالمعتصم وهو من ايناء 
الملوك وكان فيلسوقابارما في علوم اليونان والتيم والطند ٠‏ الف 
كتيا كثيرة وهل عن فلاسفة اليو نان ولاسيا عن ارسطو ؟ 


)١(‏ يتيمه الدهر للثعالي 

0 ذلى صاحب عيون الاناء فى طبقات الاطباء وغيره 
أسماء كثيرين من تقلة العلوم والمترجمان إلى اللقه العربيه .من يوئان 
ويعاقبه وسريان ونساطرة ويهود وهنود فاقتصرنا على ذكر بعضهم 
ممن اشار الهم علماء الافرتم اثيانا لحن فى صدده | 


4.١ 

فيا تقدم نع ان العلوم ولا سيا علم الطب لام نورها في 

مدرسة جندسابور من بلاد لمجم ثم اشق في بنداد بعد ان 
حم في بلاد اليونان وانطناً ومديئة الاسكندرية .وان الصلة بين الاغة 
اليونانيةداتاغةالعربية كانت|لاعةالسريانية فيندء الامر ٠‏ وأن تملةعلوم 
الحكمة والطب كانوا من النساطرة «اليعاقية غالبا واليبود والصائة 
احانا ٠‏ وان الكنب التي وضعت بالغة العربية حتى القرن الئاس 
ّ تكن الامترجة عن اليونانية غالبا “وان النضل في احيا ؟ هذه 
هذهو العاوم ونشرها يرجم للذانا . ء العياسيين ولا سماالرشيد والمأمون 
ألزن, ن طبرت عناءتهما بترحمة الكش وجمخ العلماء وانشاء دور 
0 موت ١‏ رمْى في بغداد كافعل اليطالسة فى الاسكندرية 


بذة نابة 
في ك1 ء العرب في الشرق ! 
وبعد القرن الناسع لهرت 0 الذين الغا 00 
الطي الكتب النفيسة وهى الكتب الت ١‏ لذت دستور ا جرى 
عليه العلما © عنوما في مزاولة 0 مدة اي عشر قرا ٠ولا‏ 
يسعنا المقام ان نذكرم كبم فتجتزي» يذكر تراج الذين امنازوا 
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ينهم ولاسيا الذين اخذ عنهم الاروبيون وترحهوا مصتما تهم الى 
0 فنهم الامام ابوبكر ممد بن زكريا إلرازي الملقب يجالينس 
العصر ' ولد ونشأ قِ لزي وبرع ف عم الادب والقنون منذ كان 
صغيرًا كارك كثير الولع بالموسيقى والنضل ثم جا بنداد 0 
بيارسئانها فرغب ي الفلسفة والطب فرع فيبما عى بغ ١‏ 

وصاد اشير اسائذة مدرسة بنداد . وكان زكا حافظأً 9 0 
زؤوذا أ بالمرضى كثير العنابة بالفقرآء صنف كتبا كثيرة متها كئاب 
الاقطا في ثلاثين عجلر | والماوي في خسة عشر لد | وقد حكى 
فيه زرط ع يعات ا رتدل على براعتهر ر تيج هذا المصنئف 
الى الغات الاوروية وطبع على اثر اختراع آله الطداعة في مدينة 
البندقية في ١7‏ ملرً! . قال كوفياي ؛؟ ان هذا الكتاب يشقل عل 
الدروس التي املاهأ الرارسد عل تلامذت 5 مدرسة شداد 
وقد اضاف اليبابعضهم قصمولاًبعدموته و وكان رئيس اطبا يهارمتان 
سنداد والري وجديسابور معا .٠‏ وألف سيف الكباء اثني عشركتابا 
1 لف كنبا كثيرة في التشريج ومنافم الاعضيا ء وغير ذلك ٠‏ ومن 
مصئفاته المنصوري في عشرة #ادات ذّكر في 1 تخره الصغات التي 
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زعم 4 

يجب على الطبيب ان يكون حاصلا عليها والقواثين التي يجب علي 
الساولك عوجبها وندّد بالمتغرقين يصتاعة اللا > فل قراط 
وجاليئوس من قبل ٠وهذا‏ الكثاب بلغ من الشبرةفياوردبا في القرون 
الوسطوما الم يباغهة حكنابآخر حت ان الملك لوي سالادي عشر 
امى بان لايعقد الاعليء في تدريس عل الطب فيمدرسة باريى أ 
وعيأة بالمنصوري لانه ل ا الى منصور ؛ن و[ الساماني 
امير خراسان حفيد المايفة الممنصم ٠‏ ومن بديع *صتفاتم رسالة 
في وصف: الجدري والحصية "عنى بطبعها في بيروت الاسئاذ 
. الطيب الذكر العلامة كرنيليوس فانديك ٠‏ قيل ان الرازي اصيب 
يف شيخوخنه باك الازرق اك جرام لقدح عينة فسأله” كم 
هي طبقات العين ورطوياتما فم يجا جواباً قال خير لي 
ان ابقى اعى من ان يقدح عبني جاهل ٠‏ وصرفه ٠‏ توفي 
سنة 93037 م ([11؟ه ) 

ومن * كلامه * المكيم برأنه ملف “© ومنة؛ يب على 

() وقدل ان املك اويس الحادى عثشر طلب الكتاب المذكور 
هن مدرسة باريس الكلية يضمانة ياهظة لاخذ عئه نسخة 


6 ,0116 أأسمعلعه مناعع هط بغتادع1"0 15001012120 
19885,57- دمتاعة2011 15 06 7 


(0) نقلا عن شرح أرحوزة الشيخ الريس 





لإعسما )4 

الطيب ان يوثم العايل بالصعة وان كان غير واثق بها '' وقال 
'* الاط]ة الاحداث الذين لا تجرية م قنالون  '“‏ وقال''يجب 
على المرض ان تقتصر على طبيب يدق ب لقنطآه” في جنب صوابه 
يي لانمن استعمل اطبا كثيرين وقم سيف خطا, الجميع “" 
وقال * "اذا استطاع الطبيب ا نيعا المرضى بالاغذبةدون الادوية 
قند واقتتة السعادة “؛ # وقال “' اذا كان. الطبيب حاذقا 
والصيدلٌ صادقًا والمريض مواقت فا اذل لبث الله “' 

وجاء عد الرازي ع بن العباس لهو سي الادوازي “المدروف 
بالملى تاميذ ابي ٠أهر‏ وكا بعد ارازي نحو ٠ه‏ سنة وهو مثله 
تمي صنف كتاب كامل الصناعة لعضد الدولة يرل ينه 
الديلي في ٠٠١‏ مبزرًا تحَدّي به جالي:وس وكان امامأ بالعلم وا والجمل 
قال عم ع القازون وعلاج المكى لم يسبق اليهما وعضبم 
مْضْله عن ابن سينا ٠‏ “نرج مصافه * الى اللائينية .وطبع سنة 
1م ٠‏ وما وكثر عنه قوله” “يجب على الاطياء الاحداث 
ان تمرنوا عل الممل في المارستات لاننى استندث كثيرًا يما 
تحريئه من التجارب فيه * ٠‏ ونب ابن سينا في القرن العاشر 
وكان من تلامذة مدرسة يتداد وهو ابوعلي المسين ينعبدالله 
بن المسين بن علي بن سينا ويعرف بِالْيخ الرئيس ولد في خارا 





(4 4 
سنة #17١‏ هب ١8كىم ٠‏ وتوف الاسبال في ممذان سنة 4ه 
٠١75‏ م كان فيلسوف الزمان ٠‏ برع يثك الطب والفلسفة 
والطبيعيات «الماطق والرياضيات والفقه واتقن اقليدس والجسملى 
وفاق فى ع الطب أهل زمانه 7 اتصل بخدمة توح رف 
منصور الساماني وسأله ان عكنّهُ من الدخول الى خزانة 
كتبه فلذن له فرأى فيها شيا من كتب الاوائل لم يكن 
في ابدي الناس فصل منها على فوائد كثيرة وني رواية انه 
احتال في حرق مكشة يخارا ليتفرد بمصنفاتهء وهذه الرواية 
ل تثبت ٠‏ وتقاد الوزارة لشمس الدولة ٠‏ وموكلفاته كثيرة في جميع 
العلوم والئنون منها كتاب الشفآء؛ وكئاب الاواحق وكثاب 
الماصل والحدول خُو مره ٠١‏ هلدا وكثاب البو الاتم” 
مخلدان وكثاب الانصاف جمم فيه كتب ارسطو في ٠١‏ 
تلد ] وكتاب لسان العرب ني الغة قال سضهم لم يلف 
قي اللغة مثله” وكتاب المبدار والمعاد وكاب الاشّارات وكتاب. 
التنسبات وكتاب الحدود وكتاب عيون الحكمة والموجز قُِ 
المنطق وكثاب تقاسي العلوم واللكمة وله المدخل الى علم الموسيقى 
ومتالة في الاجرام العلوية ومقالة في الرصد وكئاب تدبيرالنفس 
وشرح كتاب النفس لأرسطو وكتاب أ ف الحو در سالة يت 
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الزهد وفضيلته على أنه يكن زاهد! م ب من تاريخ حاتم 
ويجكى ان صاحا إي' لامه” عل ا عل نفسه فاجاية انف 
احب الدنا قصيرة عريضة ولا انبا نيت ضيقة .وله كتاب 
تسير الروئيا وله رسالة في الععياء ورسالة م التضاء والقدر 
ورسالة فيمخارج المروف وله كتاب القولنج وكتاب الادوية 
القلبية ورسالة في خط الاستواة ومقالة في حد ١‏ غير ذلك 
5 الاصول والفروع وفي علم الحديث وله " راق منه” قوله” 
عدوة من صديقك مستفاة فلا تسكثرن من الصوان 
لان الستم اكثرٌ ما ترام يكونمن الطعامر اوالشراب 

وله في النفس قصيدة بديمة شرحها بعض الماك قال في 
مطلعها 1 
عبطت اليك من لحل الارفمر ورماء ذات تمعززر وكنعر 

ول د المشهورة في عل الطب وعمله. قال فيهيا 
الامام مروان بن زهر أنها محيطة يجمبع كايات الطب وانها افضل 
كن كثيرة وقد شرحها كثير من الدلماء متهم الفيل.وف 
ابن رشد «العلامة الشيرازي ٠‏ واحسن كتاب أله القاثون وهو 
مشهور بق سئة قرون 00 عليه في عل الطب وغل حت عند 
الارويين الذين ترجهوهالى لغاتهم ؤكانوا يتعامو نه في مدارسهم وطبعوه 
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سنة 1417 وذلاك بعد اختراع آله الطباعة لحو ١‏ سنة 





واذا عرفت ما ثقدم : لستغرب قولم '* كان الطاب مدوم 
رحد بق الو كان نا معاد حاتف وان منفرق ع 
الرازي وكان ناقصا فكمله ابن سينا '؛ 

ومن فلاسفة العرب لذلك الميد الثارابي وهو محد بن 
ولد بن اوزلع بن طرخان من قاراب مدنة من مدن الترك 
صاحب النصانيف في الاطق والموسيقى اخذ عنه الرئيس ابن 
سينا .طاف البلاد وقال اني لاعرف آكثر من سبعين لسانا 
ووقي في دمشق مسلة 799 م ٠‏ ومنهمابن اليصادق عيد الرمن 
بن على النسابوري برع قُ العلوم المكمية وكان من تلامذة 
الرئيس ابن سينا . توفي سنة 455 ه ٠‏ ومنهم الامام 'الاستاذ 
موقق الدين ابو ممد عبد الاطيف بن يوسف بن محمد بن علي 
الغدادي عرف بابن اللباد وكان جاليئوس الزمان وقراط 
الوقت برع في اللذة العربية والنلسفة واصول الطب وفروعم 
وكات كين ١‏ البباية كتنب ارسطو صنف-ماية وكانين مصئماً 
ورد على ابن سينا ردًا شنيئاً حيث منف في عل | الكواء 
وق سلة 11كهء. ب 3*0 | 7 ٠‏ ومنهمع اين قيس عل أبن 
ا الحزم القرشي شبخ الاطا؟ في عصره' وامامهم برع نيك 


بزل 4 


الطب وكان عل وبارس ويصتف د الجاس اواخد وميم 
مصنعا ددر من حذكلة. + عزنف. كثات ب الشامل رط ممه نو 
غلن وسنف لبذي ف ساءة الكدل ( ادراقن الشنون) 
5 سيق الى مثلم توفي سنة لم8١‏ 'و»نهم أبو الغرج عقوب» 

بن اصضحق القف من تصارى الكرك كان حكيا 0 م 
الطي واشتبر بالجراحة وخدم في قلعة يلون ثم في قلمة دمشق 
ومن مصنفاته 0 وكتاب شرح كليات قانون 
ابن سينا في 5 مجإرات وكتاب شرح فصول شراط مجادان وهو 
كافر الدلائة على براعته ودقة بحثه وسعة اطلاعه وتمحة نقدم 
ومن مصئناتة كتاب العمدة سيك صناعة الجراح ٠١‏ «قالة 
ذكر فيه جميع ما يتاج اليه الجراح وله مولفات أخرى 
توفي 84؟١‏ وشم ابن 1 الي اصبعة صاحب عيون الاناء 
في تاريخ الاطبآء ولد في دمثى سنة ١١٠١‏ ونوق فيبا سنة 
5م - واشتهرني ذلك القرن عل بن عمر وكان كالاً 
مشاه هر كانت اعراض العيون فيها كثيرة كا هى الآن 
ومن مشاهير عاماء اليهود الموني وكان هيالا الى الفلسفة | كثر 
من الطب جاء من اسبائيا الى مصر وتوقي سئة 15.5 م ٠‏ والفه 
كتبه باللغة العرية ‏ 


إدنما 4 
وش تلاك القرون "حهات مصابيم المكة عن مدانة بغداد 
الى سائر المدن الاسلامية فلم تل مدينة من مدرسة للطب 
ومارستان لتطبيب امرض ومكتبة او مكاتب تقل على الوف 
الالوف دن الكتب الليلة في جيم العلوم والفنون . ولو شنا 
استقصاء ما ذكره” الموارخون عن بناء المدارس ودوت المرغى 
والكائب لطال بنا الجال فقنصر على ذكر شيء ٠ن‏ ذلك 
لادلالة على ما كان عايه لوك الاسلام من العناية بالاءة والنظر في 
مصاللها وسعادتها وما اذى اليه الاهمال من ضياع هذه الكنوز 
النفيسة ايمتبر من الى العم وهو شهيد . ققد ذكروا ان 
نور ادبن بن الشبيد اس دض ماوع الافرخج وقصد قتلد فندى 


نفسه تسلم حهسة قلاع وتسماءة الف دينار انقةبا نور الدين 
كبا عل عبار مارستانه, في دمثق  .‏ وحدث ان المال المنتصور 
0 توجه وهو امير الى غزاة الروم في ايام الظاهر يبرس سنةه117ه 
اصابه بدمشق قولتج عظلم فعالمجه الاطباله بادوية اخذت »٠ن‏ 
مارستان نور الدين الشبيد فير وركب حتى شاهد المارستان 
فايجي به ونذر ان. اتا الله الماك ان بنى مارسئاتاً فا 
تسلطن بني مارستاتة” الكير الممروف بالمتصوري بخط بيرت 
القصرين من القاهرة افرد لكل طامة من المرضئ موضعا 
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وافرد قاعة لارمدى وقاءة للمرحى وقاعة لمن به اسبال وقاعة 
لنساء ومكانا المبرودين ينقسم الى فسعين قدم لارجال وقسم 
لنناء وجعل اله يجري في بميم هذه الاماكن وافرد مكانا 
لطبخ الطعام والاشربة والادوية ومكانا لتركيب المعاجين 
والأكال والشيافات ٠ ٠١‏ ومكانًا يجلس فيه رئيس الاملآء 
نورين اللان برجم ميات لكل مم رذ عليه من 
غني وفقير ٠‏ اما المارستان العتق فقد بناه صلاح الدين ورسف 
بن ايوب واستخدم له' اطباء وطبائنيين وجراحين وخداما ووجد 
الناس به رقم واليع مستروسأ وبه نما وكذلك دس أعر يتم 
مارستائها القدم ٠‏ واول مارستان بي في مص بعد القنعم انشأه 
|حمد بن طولون واننق علل بنالهر ستين الف دنار ' واذا كان ' 
كافور الاخشيدي بني مارستان في القاهرة فباي عين ينظر الآن 
اعراونا وكبراةنا مارستانات الافرنج تبنى في ديارم ولايحزنون 
وتشبووا ان لم تكونوا مثيم ان النشبه بالكرام فلاسم” 


() تاجع الخزء الثائى من الخطط والاثادلامقريزى 2525287 





)1١40( 
ذة نالثة‎ 
في الطب العري فيا مغرب‎ 

و يكن الشرق وحده مطلم و المعارف واللكمة 
وتجل انوار فلاسنة العرب ققد كان لاغرب من ذلك الحظ 
الاوفر على عهد الخلناء الامويين وقد انشأ الحم بن هشام سيت 
قرطبة ندوة عاهية كان العلآله ينقاطرون اليها من جميع الامصار 
كا كانوا يثقاطرون الى الندوة العلمية التي انشأها المأمون 
في بغداد وارسل الوقود الى جمبع المهات أشترى الكتب 
ونعنها لمع مكئية كانت في القرن العاشر اجا على مفرق 
الغرب وسعت ستائة الف مجلد وكان برناتجها في 44 مجلد! 
وقال بعضهم ' انها "كانت تشقل على 784٠٠٠‏ وهو متداز 
يرى المأمل فيه عة الدولة العرية يك الاندلس وشدة 
عنابتها برقم منار العر اذ 1 تكن الطباعة معروفة وطريقة 
ميال ااكتب 3 تكن سبلة 2 في هذه م ٠‏ وتم امتازت 
بع قرطية ايضأ مدرستها الجامعة التي كان يما طلاب الحكة 
من جيم هيم الامصار وقد تعلم فييا بعض عم : ٠‏ الانرنج في زمن 


:211 عنااع" 19 .لا .عمغطلتامطهط (1) , 
لك عدددما 
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جاهايتهم ولا ذاقوا إذة العم ترا متافعة "دفعوا الل الاقرك 
بالعرب .وانشاً فييا محمد بن ع حداقة غناء لاجل درس عل ٠‏ 
التبات . وعا فل في وصف 0 
اربع فاقت الاقطار قرطبة وَهنٌ قنطرة” الرادي وجاممها 
هاتان, تانر والإهراء ثالنة والعلم” افضل شي وهو رابعها 

مما يدل على رواج بضاعة العم عند العرب في الاندلس ظ 
ا المدارس الطبية فيبا قد أنثي» في اشيلية مدرسة 
كبرى نغ فيها كثير من مشاهيز الما وكان في طليطلة '. 
دوي | 0 للطب ُُ فيا نور الحكة وق مدينة هرسية 
مدرسة تالثة لا هل 18 عن غيرها من تلك المدارس الزاهرة 
وقد امتاز الاندلسيون بالنائق في المضارة والمدنية 5 امتاز 
١‏ علماوم بالتدقيق فيالمباحث الفلسفية واستنياظ كثير منالبادي . 
التي بيت عليها المكتشفات العلمية الت مي من متاخر هذا 
العصصر ولا لياق , اذا قلت أن مدأ مذهب درون حية 
التحويل والارثقاء *مأخوذعن العرب ولدي مصنف قد بن احدالوة اق ' 
المعروق "بالكتي” قِ ع الطيائع هما 2 ف الكلام لطاع ْ 
القرد “هذا الليوان عند المتكامين في الطبائع ان 
انسان وبيبمة وهو من تدزي الطبيعة هن البهيمية الى الانسآن 


(119 #4 
( كذا ) وهو يماي الانسان صورته 0 ام 
بحروفم وثن نرى درون لدعي بان جده جراسعوس اول 
من قال عبدا, الول في الميوانات منكرا. على مرك الفرنسوي فضل 
الاسبقية 7 ونا القضل لكتبي” الذي اوشم هذم المقيقة 
بسر العبارة قبل ان يوجدارَكوجراسموس ودرون بقرون ٠‏ 
ومن تأمل في كلام عبدالله البكري صاحب كتاب مسالك 
الانصار في مالاك الامصار تجهب كيف حوم بعيزته على 
الراك الشائمة الآ ن عد ان كشف العلامةستور بتجاريه البديعة 
مبادي" الفساد والتعفن وأ أوضم حقيقة تولد الجرائيم الويلة ومنفمة 
اقيم . قال سيك الكئاب الثاني عشر من ملقم المشار 
البو في الكلام على الحوام والمشرات ما نصه” ' اذا 1 وقدث 
ذأر! في وسط غيضة لترى ما يغثى النارمر:_ الحشراث 
بدت لك صور عيبة واشكال غريبة ٠‏ على ان الخلق 
الذي ينشى النار يختلف باختلاف المواضع مر الغياض 
والجبال والسبول والبراري فأن يت كل يقعة من هذم 
البقاع اشكالاً من الخلوقات عخالفة للا في البقعة الاخرى 


رمه 5 ملاع 1*0 "الاك موا معام 6 .7 (1) 
متحكعو7ا وعامقطن نوم 
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وقد شقت هذه الحشرات من المواد الناسدة والمنونات الكائنة 
ليصمو الو منها ولايعرض له الفساد الذي هو سبب الوباء 
وهلاك الليوان والننات ٠‏ والذي يحقق ذلك اننا نرى الذياب 
والديدان في دكان القصاب والدياس ولانراها في دكان الازاز 
والمداد قعي تنص العنونات وتغدى بها قيصفو الموآ منها 
ويسم من الوبا: ( كذا ) وجمل صغارها. مأكولاً لكبارها وال 
مات وجه الارض متها “" الى ان قال “» واعجبي ما في هذا 
النوع ان كلما جمل سبباً اضرر حبوان, *جمل لحملة دفن اذك 
الضرر فان 0 'وجدوا ىْ لم الحية قو تقأوم 
السعوم فأدخاو لبها في الثرياق ٠‏ والتجرية كت على ان هن 
لذغته العقرب يقتلها وبطلي موضغ اللدغ برطوبة بدنها فان .الام 
يسكن في المال '' والكتاب المذكور شل على كثير من 
صور النبانات بالوائها الطبيعية فهو من الآثار القدعة الباقبة الى ' 
الآن للدلالة على فضل العرتٍ وبظير ان مولفه متأخر عن ابن 
البيطار العشاب لانه يعد عليه كثيرًا في التقل اما . سائر اجزآء 

الكتاب فلم اهتدٍ حتى الآن اليها 
ومن فلاسقة العرب في الاثدلس ابو القاسم خلف بن نعياس 
الزعراوي المنوفي ستة ٠١15"‏ .وهو اول طبيب طبعت مولغاته” 
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مترجمة الى اللاتينيةفي مدينة البندقية ٠‏ ألق كرتا بالتصريففي ٠م‏ 
مجاد] وقد مدح العلامة هار موكلفه المذكور ولاسيا الحكتاب 
الول منه في المادة الطبية لاه لم عد غيره بالنقل بل اعقد على 
فنسوفي تَرري المقائق وله* كتاب التراس والتقربة وهذا الكناب 
من ابدع كتب الطب القدم شل القسم الذي لح ث فيه عن 
الجراحة على صور الكسور والخام والالات المراحية 

ومنهم ابن واقد ابو المطرف عبد امن بن مد بن عد 
الكبير بن يحبى بن وافد لمي من 'طليطلة برع في الطب والفلسفة 
وكان مولماً بدرس مصتفات ارسطو وجالينوس وكان يعوّل 
في العلاج على الادوية البسيطة وله مولفاث كثيرة عنها مقالات 
ديسقوريدس وجالينوس تفي سنة ٠١4‏ 

وكان في الاندلس اناه زهر عثابة ابناء يختيشوع وحنين 
وماسويهم في بنداد واشبرثم ابو مروان عبد الماك بن محمد بن 
مروان بن زهر الايادي الاشبيلى صاحب كتاب التسير اخذ 
الطب عن بيهر وجدم وكان لتحدّى جالينوس لا" انشكنيرًا ما 
عشب عليه ورد على ما ترائى له' من مظان الشبهاتفي ٠‏ كان 
حاذقًا متمًا مدققاً ذا منزلة رنبعة ويظيرانة لم يطبْب كسائر 
اطباء زمانه ولكنة كان الليّشار في الامور المهمة . ومن حكاياتهم 





4146١ 
عنه” ان المبدي 1ا اخذ بلادا مغرب قرب وأ كرمه” واتحفه بالعطايا‎ 
وما عمل لهانه” اذ ادوية مسبلة تتا وسقى مانا كرمة ملت‎ 
عد فاجى اللليفة واعطام” عنقود ا منها فاكل منا عشر‎ 
حبات تقال له كفيك تقوم عشرة مالس لانك أكلت عش‎ 
حبات مكان كا قال ' فتزايدت قَعْهُ عنده وعطاياه” » قال‎ 
الثيرازي وفي زمافر وصل التانون الى المغرب فل مب وصار‎ 
وهو اسئاذ ابن رشد توفي وعبره‎ ٠ يقطعه” ويصر به الادوية‎ 

ب سلة في و ل 
وكان ابن رشد وكثر الفلسهة على الطب وهو الامام ابو 
الوليد ممد بن مهد القرعبي الو قاضي قضاة الاندلس 
فرياه على حب الفضيلة والعلم فبرع في الثقه ون الحديث ويم 
الجدل وفي معرفة مذاهب المتقدمين ودرس الرياضات «الطبيعيات 
والطب م صار مدرساً لافلسمة والئقة والطب ف مدرسة 0 
وكان' بي النفس عيوفا لامحأ باة 0 0 باكليغة كرمة 
من مخالطة الناس الا الييود وُرمى بالزندقة جرت املاكهة 
وهاج الشعب عأيهٍ قير ب الى فاض ولكنه 1 فيبا اك عل 








)0 خاعه شح ارحوزة الشيخ الرئس للشيرازى 
065 عأن 7ش طنع عماماعلط 1 
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الوقوف صاغرا باب الجامع لييصق المارون علب ثم عاد الى 
قرطبة يجرّ ذيول الشَقَاء وبعد ذلك دعاه” يعقوب المنصور ساطان 
اكش خسنت <اله” واستردٌ ما قنده؛ ' وتوقي سنة وه م 
158١م‏ ١الف‏ كنبا كثيرة منها كثاب الككيات يه عدة 
مجلدات شرح بكر فلسفة ارسطو وله شرح ارحوزة ابن سينا 

وار جهابذة الطب في الاندلس الاماءالمدقق ابوممدعبدالله 
بن صالم المعروف بابن البيطار ولد في مالقة يك نماية القرن 
الثاني ءعشروسافر مشارق الارض ومنابها لبيك النبات في 
موضعه وبتحقق صفاتم بالميان منكاً عن خطة الهدي واللقليد 
ومن طائم كناية الجامع لمفردات الادوية والاغذية تين ما كان 
عليم من ذ كاء النفس وكثرة الفظ وصعة النقد وسعة المعرفة 
لم يترك هذوةة اطلع عليها في كتب المتقدمين اله نه عايها توفي 
في دمشق سنة 555 ه87 84؟ا م 

هولاء م اشبر حك العرب الذين اعندى الاوريون 
بهداثم واقنفوا آثار هم ايام كان الجهل ضاربا اطنابه” ينهم وكانوا 
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على حالة من الهسية اقل ما قيل فيها انهم لم يكونوا يعرفون 
لويس 8 حىَ استعاروا ا”عةه” من العرية 5 استعرنا ميم 
الآن اكثر اسمآء ملابسنا كالبنطلون «البلطو قاتقلبت الآية 
وكذلك الدهر بالناس كل ٠‏ ولا شك ان علة هذا الانتلاب 
غَلة الجهل وثرك العم على ما يشهد العيان وتثبت الآثار ٠‏ ذ 
يكن يوجد منومن ل ترف القراءة والكتابة الا بعض الرهيان 
وكان النشيم اللذيني يز 'قهم كل راق وكانت المرافات والاضاليل 0 
الود ع عى يصائرم وكان الطب بعد ساحر] دسالا 
مطار| والصيد لي حائك عطانًا والجراح حلاقاً مبذارا:واول 
شعاع 3 ضانت ب أفاقهم اما انمكى علييم مرل 
العرب يحاوريهم في الاثدلس اوغالطيهم في حرويهم مهم 
ولاسيا الحروب الصليبية فتعاموا فلسفة ارسطو من موئأفات ابن 
رشد وهندسة اقليدس من ثرجات وه بن مطر واسحق. 
بن حنين وثامت بن قرة والطب البقراطي من ,ثأنون اين سينأ 
ومصنفات الرازي والكياء من جابر بن حيان والنبات من ابن 
البيطار واارياضيات «الطبيعيات والتنبي من ثرجهه المحسطى 
َمَسَتعات الدر ب الكتباع ١‏ التي لا يسعنابيانها الآن ٠‏ وكانت مدارس 
521101 عنقم قعطوكيو 5 عمانعممنع عامأسواط 1 7 )0( 
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الاندلس ولاسيا قرطبة حط رحالم قي طلب العم واول من 
عم قِ مدارسوم اساتذة تأقوا العلوم عن الوب كا 5 من 
تارمم مدوسة سلا في ابطاايا وه اقدم مدرسة في ١ارويا‏ و 
يكن مسعوحا للنساء عندثم ان يتعام نحت القراءة البسيطة والكتاية 
وكان التعلج بوجه الععوم موكولاً الى خدمة الدين وبي كذ اك 
في فرنسا الى بداءة القرن الماضي 3 ثقرر فمبا نظام المعارف 
الععومية ال بعد الثورة التى ثْلّ بها عرش الاستبداد وتحررت 

العقوا لمنر: بِقةالاستعاد ٠‏ وهذه لفاتهم كنيد عليهم يا يشبد اناري 
وعقلا وميقرونبا نالع بكانوا اساتذتهم فلفظة المير 11 
دليّعلى انهم ا خذ واهذ| المرعن العرب والكهياء 8101915814 تدل 
إيضاعلى انهم اععدوا علىالملفات العريةني هذا الغن سعد ان امر 
الامبراطور فردريك الثاني نترجة الكتب ب العربية بعد الخروب 
الصليية ٠‏ والصفر 61911956 دليل على انهم يكونوا يعرفون الارقام 
وهم حتى الآن هونا بالازقام العربية وصورها الافرنجبة هي 
نفس الصور الت استعلها العرب قدي واكثر الاباء يك علم 
الميتتعرية كالمتكيرت 3188681015419 دالد يران 8106[081781 
والطير 814118317 والغول 3181801 والرجل 7741 وإاسمت 
01 ثم تصرفوا بلتظهافتالا 2681413 والنطير 88011 وما 


46 
اخذومعنهم في الملاحةاميرال 81131181 والاسطول 680841518 
مأخوذة من الطلياني في القرن الخامس عشى وكان بالفظونمها 
4 فني التشرع الصافن 881886 وفي الكيياء الانبيق 
0 أ والاكسير 131[ والقلى 810811 وفي الموادالطبية 
الترياق 188618480406 والعمل ' 8100801 «الشزاب 2 
9108 والجلاب 0168 وازب 01 والاموق 100013 


)١(‏ وبكشه المترجمون الكوخول 1ع وكانوا يكتونه الكمول 

[مطمء1ى تبعا للفرنسوين قبل أن قررت جمعيه العلوم 
الفرنسويه حذف ارق ط من هذه اللفظه وكفى يذلك دلبلا 
على ضياع هذه اللغة وامتهانهامن ابنائها فيما سدقها ان تشرف له 
اما اصل اللفظة فقد اجمعوا على انها الكحل عنى الاثمد وانما خفى 
عليهم توجيه معنى الاتمد اروح ار . قال ليتراى فى معحمه الكير 
اهما يلتقمان فى معى اللطافة والدقةه واتذكر ان سمعت من الدكتور 
فانديك وحمه الله اذكان «درس الكماء فى «درسة ببروت الكلية 
روابه أو صح سندها أكانت هى اطقيقه بعنها قال « من قنو نالعرب 
فى الاندلس استقطار روح ار واسرافيم باستعماله شرايا وقد 
عرفوا الاتبدون مخاصته السامه وانه من اآكحل ذكانوا اذا قصدوأ 
اغتيال احد وضعوا الاتتيمون فى الششراب فاذا سثل عنه قالوا 
سقوه إلكحل ٠‏ يكنون يذلك عن موته مسموماء وعليه اطلاق لفظه 
الكدل على ااشروبات الروحيه » 


00 
والبادزهى 12076834 والترهندي 1318838 والسنا 
5 والذط 8881)6 والكمون 088338 والانيسون 
5 والكراويا ' 08131 وغير ذلك مما يطول الكلام 
عليه ولا غرابة في ذلاك فهم انما تماموا في مدارس العرب وتقاوا 
كتب العرب الى لناتهم وطيموها قبل ارك يعثنوا بطبع 
غيرها من الكنب لانهم اعقدوا عايها في التدريس «التعلي 
ولا يخنى ان لد الطاعة اخترعها بوحنا غوتتبرج سنة 1449م 
واول كتابٍ”طا بع مها مترحها ١‏ الى الاغة اللاتيئية هو كتاب 
التصريف للامام ابي القاسم الزهراوي المتقدم ذك ودلك 
ف مديئة د الاكام م طبع قانون ابرك سينا 
سنئة ١4175‏ م ٠‏ و بعد ذلك طعت مو لمات الرازي سئة ١541‏ م 
ثم كليات ابن رشد سنة 4١1ب‏ 6484ا م٠‏ حم "طبع 
تصنبف على بن عباس الاهوازي المعروف بالمأكي سنئة 1455م 





مع ان مصنئف شاشيوس اما "طبع سئة 14/4 م ٠‏ ومصنفات 


)01١(‏ نيه قد ذكرت بعص الالفاظ المنقولة عن العربيه الى 
الفر نسويه يقطم النظر عن كونها عربه الادل اومعربه ولمأتصد 
لبيأن هده الالفاظ؛ فى سائر اللغات لان اللغه الفركسويه أكدر 
شيوعا يتا 0 


4»65١( 
مولفات اراسي أل‎ 


الفصل| رابع 


قُُ مأهة الطب القديم 


قد تقدم ( صتحة 1١‏ ) ان بقراط جرى في تحرير اصول 
الطب على القياس والتجربة فهو اذا عم وجمل وعليم 57 ابن 
سينأ 3 مقدمة اوور المبورة 
الطب حفظل” صمعة 0 5 يد من سببمبر عنه 52 
قسويه الأولى لى لعلور ال في ثلالة قد ١‏ كتمل 
م طبيعات من 7 وسة وكا ضروري 
م ثلاث سرتفي الكتير ‏ من عرض وعرضر وسببر 
وبنآء عليه يكون ع اللطيعندمم متوتماً على معرفة الامور 
الطبيعية السيعة والامور الضرورية الستة وعلى «عرفة ‏ الاساض 
واعزاضها وإسياما ٠‏ واما عل" فيراد يه مناولة صتاعة العلاج 
ارما بالجراحة وها بالدواء وتديود, النذاء وعليه قول اشير 
لئس في أرجر جوزت المذ كورة 


(ه5» 

وعلّ الطب على قسعين_ فواحد تمل باليدينر 

وغيرة سمل بالدراك وما يقدم من ااغذاء 

آما الامور الطببعية السبعة فهي الازكان والمزاج والأخلاط 
والاعضاء والقوى والازقاع والاقمالولكل منها احكام” ونصائص 
يطول الكلام عليها ٠‏ قالوا ان الاجسام باسرها مركبة من 
الطيولى والصورة ٠‏ وان اطرولل والعنصر والمادة والأسطتس 596 
واركن كن واموضوع متحدة بالذات عئلذة بالاعتبار لان الثيء الذي 
تكن فيه " آخر لاد وان يكون ايل لصورثه فباطبار 
كونه قايلة 0 مطاماً نسب هيول وباعتبار كونه قايلا 
لدورة أسبى مادة وباعتبار كلثم الصورة 
0 سبى .وضوعاً أ وباعطبار كر ف جز المركب 
'سمى ركنا واعتبار كونه يمدي منه ١‏ الثر كبن ل عنصدًا 
وباطبار كرنم ينتعي اليو التحايل فيكون اضغر جزء ف الركب 
أسبى اسطتشا وباعتبار كون ذلك امركب ماود | بق 
سهى اصلاً فاركن ابسط شيء يك المركب وقال على 
الاحراء الاولية لبد ن الانسان وه مكونة من العناص رالارعةعلى ما يوخذ 
بالاستقراء وهى الثار والا والطواة والتراب - وقالوا ان البدن 
مكلف من الاعضاء اليد وهذه الاعضاه تتكرّن من الدم 


4» ١هخإ‎ 

وهو من الخذاء وهواما نات اوحيوان وهواءضأ من التبات 
والننات انما بقوم بام والمواة والتراب وحرارة امس فرجع التكوين 
الي العناصر المذّكورة ٠والنار‏ بالطبع حارة يابسة والماء رطب يارد 
والازض رطبة رابسة والطوآة رطب حار #* واما الامزجة فهى 
كنات منشاءبة تحدث من تفاءل الاركان بقواها الماضادة 
وهي على انيحالات ككل مقابل_ ينقسم الى ثانبة اقسام فالحارجة 
عن الاعتدال ااي اربعة وستون والمسّدل المعبتي الذي لا 
وجود 72 واحد فالجملة ثلانة وسيعون ولم في بيان ذلك كلام 
طويل لا محل لا الآن ه واما الاخلاط في اجسام رطية 
غيلة تقولد من _ الغذاء وهي الدم والصغراء والبلثم والسودآة 

وذلك ان التذاءً مج قى انهضم في المعدة 0 الى الكياوس 
وتتجذب الصافي مئة الى الكبد ع فيه فصل فيه 
شثية كالرغوة وشي” كالرسوب وش ف' فالرغوة هي الصغرآة 
والرسوب هي السودا والثي' الل هو البلثم واما المصفى 
من هدم الجيلة نصيا قهو الدم » وإما الاعضاة فهي الاجسام 
المتوادة من اول منناج الاخلاط وتقسم إلى رئيسية وهي 
القلب دقية مدا قوة الحاة والدماغ وفيد مبداً قوة الحمس 
واللركة والكيد وفيه مبدأ التغذية » واما التوى فعي امأ 


4 ٠6غ(‎ 

طبمية محلها الكبد او حيوانة محليا القلب او نفسانية محلبا 
الدماغ ولكل متها اقسام ليس هن غرضنا بيانها الآآن » واما 
الارواح فهي اجسام كحدرث عن يخارية الاخلاط ولطافته_١‏ 
وتاقسم الى طبيعية وه التي نقذ من الكبئر في العروق الغير 
الضوارب ( الاوردة ) الى جميع البدن والى حيوانية وهي التي 
ُنفذ من القلب في العروق الضوارب ( الشرايين ) الى جميع البدن 
والى نفسانية وه التى تنفذ من الدماغ يك العصب الى 

اقاصيالدن 00 
وأما السئة الصرورية قم بى )1١(‏ المواء و(؟) الغذاء و) 
ايوم والقظة و(4) الخركة والسكون و(ه 06 ال و(5) 
الأحداث النفسائية ٠‏ وكل ذلك يستازم معرفةً مدققة للثوصل 
الى معرقة حقيقة المرض وأسيابه واعراضه وبالتالي الى معرفة 
علاجه . وثالوا في حد المرض انه حالة لابدن خارجة عن الجرى 
الطبيعي معها ينال الاقمال الضرر بلا واسطة وان الاعراض 
علامات يعرف بها الخال الحادث ويكله هن البدن وسبيها 
انثعال الاعضاة عا “يحرى فيها على غير :النظام الطبيعي لإن 
الطبيعة تحاؤل اصلاح هذا الخلل وتغالي قواها قواه فاما ان 
تقيرة نتحدث العية واما ان يتهرها يدث الموت فالطبيت 
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النطامى اذا اما “اهو خادم الطيعة ٠“‏ التي تحزو الافمال”المل:” 
رع ص عليه ان عويها متى وجدها ناهضة بشفاء مرض 
او يثرها علي حاطا وان شويها ويقابل مقاومها عا يضاده متى 
وجدها مقصرةً وان وجدها عادمة ال او مسلاكر هأ ذلك 
لها مثل رد خلع ونسوية كسر وفنج عرق كل ذلك يحسب 
الامكان ٠‏ ووضعوا للمعاللجة بالدواء فوانين هى اولاً اخثار 
كنة الدواء من حرارتهر وبرودتهر ورطوتم يع وذلك 
بعد معرفة نوع المرض هل هو حادٌ او بار او غير ذلك 
ليعالم بالضد وُتحنظ الصعة بالمثل وثانيا اختيار وزنه هل يوخذ 
منه كثير او قليل وثالنًا وقت استعمالهء والوقت الخاضر من 
اوقات الفصول واوقات ا مرض وهى أرعة الابتداء والتريد 

والوقوف والانخطاط فيمطيه ما يناسيه في ثلك الاوقات 
هذم هي خلاصة ما ذهب اليه لكآ في الطب القددم . 
اخذتها عن عدّةٍ من كتيهم المعتبرة ولم اتصد .لببان ما بنوا . 
عليها من الاراء والمذاهب وما توسعوا فيها من الشرح والتفصيل 
وما ترا من الماحث والمطالب وائًا قصدت الاشارة الى 
الاصول الي اتخذوها اساسأ معارفهم لشمبل المقالة ينها وون 
الاصول اختخزة الان فتدقم مزاع الذين مبرفونعا لا .عرقون 


410١ 
ويحكتيون عنهم وثم لا يقرأون واذا قرأوا لا ينب.ون وبسلم ان‎ 
الطب اما وصل الى -الته الماضرة من الاتمان واتساع‎ 
المدى وصعة المبدا بعد اركف تدرج في عراتب الارهاء‎ 
من ور الى طورحتى وصل اليئا في هذا الطور وقد كاد‎ 
يبلغ ذروة الككال‎ 
وقد عر بك ان التدماء بنوا مذهيهم في تركب بدن‎ 
الانسان من الاركان الاربمة على تعلم قراط ستدلاً على‎ 
ذلك يان العناصر اربعة وي 41 والهوا* والثار والتراب وان‎ 
 كالذو هذا اذهب بتى شاتما فرع عليه حت الى أمدر قريب‎ 
لانم توما ان العناص الاربعة اما هي بسيطة ول يكن لديهم‎ 
من الوسائط ها مهتدون به الى معرفة حقيتتها الا المدس‎ 
واللن والانسان مطبوع على حب التقليد والتقدي فلم تكن‎ 
مخالنة هذا المذهب بلاس المين طاما لم يثبت تفيضه” يبرهان‎ 
على ان الكياويين هن العرب ققد مبدوا‎ ٠ التتِرية والمشاهدة‎ 
السبيل لعرفة تركيب العناصر وا اجروا من التجارب ويل‎ 
المعادن الى فطبة وذهب واكتى فى أثارم بذك عض الرهيان‎ 
كروجر باكون واول ما اهندوا اليه تحويل الزبتفر الى الزئيق‎ 
والكبريت ثم كشف بريستل الاتكليزني وشيلي الاسوجي‎ 
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ولانوازياي الفرنساوي غاز ال كب له 4 وسنة ١‏ 
وكشف كافتدش الاتكليزي ذاز اليدروجن سنة ١757‏ 
وكشف الدكتور رثرفرد التيتروجرء سنة +1077 وسياه” 
لافوازباي ازونا لدم صلاحيته لحياة فثبت كون ال سكا 

تن الممروك و رالا كنون وكن: اراد 3 من الاوكسجن 
والازوت وغيرهما وان النار ظاهرة ولد من اتاد مادة كربونية 
بناز الأوكسين في -الة الاشنعال وان التراب مركب هن 
عناصر كثيرة بطول شرحها 

وكان الأشري عيرم على القدماء فلم يكن من سبيل لمعرفة 
منافع الاعضاء الا بقدر ما توصل اليم بقراط محدسه الصائب 
وذكا نه الغريب من النظر الى الليوانات التي كانت تقدم 
في هياكلبى ابا لالمتهم واول من مارس النشريم م نالقدماء 
هيروفياوس الختقيدوني في مدينة قوس فباج اهلها علي 
اضطروه” الى المرب خاء الى الاسكندرية واشتغل يت 
مدرستها بنشريم اليوانات وجثث الحكوم عليهم بالاعدام 
واتهم بنشري الاحياء وتبعة ايرازستراتوس من. مديئة قيدوس 
قا اشيآء كثيرة مما لم تصل اليه معرفة الذين تتدموهما 
واخذ عتهما جالينوس واشتغل ايضأ بالنشريم في مدرسة 


إده0ا4ة 








الاسكندرة ولف الكتب التى اهندى بها علا العرب وتوسم 

كثيرً! بماحته ال انه تابع ارسطو بزعمه ان الدم ينقذ من 
أحل به ني القلب الى الآخر بواسطة بطين ثالث مما دهليرًا ورما 
حداه الى هلا الزم مشاهدته ف أجنة الرونات الدوثة 
تقا بين امير لان الدم الشرياني يختاط بالوريدي 
2 الالجئئة وهذا لفرت 0 بعد الولادة ٠‏ وقال ان ااشرابين 
تحمل الروح والاوردة تحمل الدم ٠‏ ومن يتأمل سيك مكلفات 
اطبا العرب يرى ان معارفهم بالتشري لم تكن قاصرة الى المد 
الذي هه سضيم بحجة ان النشريعخ كان محرما علييم ٠‏ قالوا 
في تشريم القلب ما نصه'“ اما اتقلب قانه” جسم روي 
كبيئة الهنوبر قاعدته وسط الصدر ورأسة الى جاني اليسار 
وهو احمررهافيمر كيء من الم والايف والغشاء 2الصلب ( وهو الصامات) 
اشع .ن ثلاثة انواع من الليف الطوبل الماذب والعرض 
الدافم والمورب اللماسك لكون له" اصناف المركات وفنون 
الافمال ٠‏ وهو منبع الكرارة الغريزية وله بطنان احدهما الامن 
وهو مماوته بالدم الكثير والح المليل وله ماري يخري يبا 
من القلب الى الرئة دم” الغذَاء ومن ارئة الى التلب اطوآة 
والثاني الابسسر وهو مماوء بالروح الكثير والدم القايل وهو منبت 
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اشراين ومن ذلك يعم ان الوب | عدوا كثرا عن مرة 
حقيقة دورة الدم ٠‏ فاو ابيبح ثم اجراء التجارب على الميوانات 
حة كا فمل هري في القرن السادس عش رلا قصرواعن مداه 
ومع ذلك قند عرفوا ان منئعة الرثين الترويم وهو عندمم نفض ‏ 
اليذار الدخاني ( المامض الكربونيك )وجذب النسم اليه( وهو اطواء 
النقي الم لعلى الا كسجن) . ومن ذلك عل انهم حوموا على المقيقة 
المدس الصائب ٠‏ وقالوان الدم اصل في تكوين الجسم اليواني 
وان تغذية جميع الامضاء اما تقوم به بحيث يتناول كل" جزم 
نه ما عائلة ويك لان ينشبهَ به فيصل التركيب والافراز 
وو ذلك اليا وطرح الفضول ٠‏ وعرفوا الاعصاب وعددها 
ومنابتها من الدماغ والتخاع الثقري وانها تورد الحس وتصدر 
المركة ٠‏ فقيل ان جالينوس عرفذلك بالأهربة حدث قبلم 
في مواضغ من الفاع التقري طولاً وعرضا كا فل شارل بل 
في القرن الاخير ثتحةق مصدر الحن والخركة في العصب الواحد ٠‏ 
وفيا تقدم كفاية لتننيد مزاع الذين يقولون ان علماء العرب 
كانوا بعيدين عن الحقائق العلمية بمراحل واتهم لم يبتدعوا رابا 
ئْ يستنيطوا امرً| 
ولوعرفوا ليلى اقرُوا مضلبا وقالوا باني في الثناك مقصر 
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الفصل النامس 


في الطب الحديث 
بدة اولى 

في مدرسة سإرنا 
لاءرآة في ان اضول الطب الحديث مبنية على اساس 
القيق لان العلل صار حرًا يعد عتق الاقكار من العبودية 
التدعة فلا يوكخْد الان عرد الاذعان والتسلم لقول من قال 
ولركان من جهابذة الأن بل تحقيق كل قضية مئه” بيرهان 
التقربة والعيان فلولا اباحة عل النثريج واجرآء ا 7 

الميوانات الحية ارد مناقم الاعضاء لبقيت اصول 

من الاسرار الخفية التى "ضرب عليها ججاب الجهل ولو 0 
في رآ التجارب التي قصد بها تحويل المعادن الخسيسة الى 
المعادن النفسة لا "عرفت طرق تحليل العناصص الكياوية وتركبها 
فلم يكن من سبيل لنقض اداء الاقدمين المبنية على اللدس 
والتنمين ٠‏ على ان الوصول الى تحقيق التضايا العاية ببرهان 
التربة والاختبار الشخصي لم يكن مهلا ولا سيا في مت 
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الاستبداد والممجية بل كانت مول دونه شبهاث المروق 
غن الدين فن حاول ذلك كان مخاطرا بنضسه ٠‏ حكى عن 
روج باكون وكان راها نغ في الترن الثالث عشر اند كان 
يزأول التجارب الحهاوية ويرصد الوم كنوه ساحر| وطرد و 
من ديرم في بارس فالتا الى اتكلترا موطنه وهناك اتهموه يضرا 
بالتبجر تنوه وضيقوا عليه مدة عشر سنين حتى عل ومات 
وقيل ان احد اصحابه سعى في اخراجه من الحبن قبل وفاتم 
مدة قصيرة ' وني آخخر ساعة في حاته جاءه الكاهن ليعرفة 
حسب العادة ققال له" اندم على خطلياك قاحابه ““ انني 
نادم على ما جلبت لنضسي من الثماء باجتبادي في مقاومة 
الجهل ' ٠‏ ول يكن احد” من الازودين في ذلك الزمن آمنا 
على نفسه ومطيئنًا في سِتَهَ بل كان ههددا في كل حين يفقد 
حيائم وخسارة مقتنياتم جرد تهمة يسعىم,اجواءيس جم عالتغتيش 
الديني واذلك بهي مم الطب منوقناً عدة قرون فم هدم 
في سبل التجاح المتيقي الأ في القرن الناسم عشر بعد ان 
علقت الاقكار مر قيود العبودبة ورف على نوادي العم 
ممغاطع نم5 .1 87 .ععمعاءة 1ه قعتطام1170 (1) 
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لوا المرية 
واقدم 3 المدارس الطبية ابي انشاها الازوبيون شي 
ةا التي اقتبست انوار الحكة المشرقة من العرب 


وقد اختلف الباحثون ف زمن انشائها وش الرين 80 
انه لايوجد في التاريخ نص مريح تين منه اصلهاء وجل 
مأ عرفوه من هذا القبيل مأخوذ 0 مدائة تأيلي وعن روايات 
تقلدية ذكرقيها ان الذين انثأوا هذه المدرسة ارس دون 
الاجال الاربعة المشوورة العم في القرون الإسعلى دثم الحرب 
واليبود واليونان واللائين ٠‏ وزع عضيم ان قسطتطينالافريتي 
اسس هدم المدرسة ستة ه١١٠‏ على أن الا كثرين يشكرون 
ذلك وشتون وحود المدرسة وبمارستانها قبل زمن قسطنطين 
المكور ويدعون ان المارسين فيها كان *يطلق علييم لقب 
استاذ وقسطنطين المذكور ل يعرف بهذا اباك بن من 
اساتذتها وائا ترج كتب اله العرب الى اللانينية في جيل كأسيئو 
قرب سارنا وادعاها لنقسه : وال 7 آخرون ان الرهينة الينديكنية 
نت هذ المدرسة 5 القرن التأسع أو قبل ٠‏ ونسب غيرهم 
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كلدل 
تأسيسبا الى اعرآء لبرديا وكان الاساتذة فيها هن الرهبان 
والعامانين ٠‏ وذاكر في قود مدينة نايل اسماء عدة اطيآء 
نكرا مون ةا ميل سن 845 هارا امعها ثرو ' عاشت 
سنة 5 ١ ١‏ والفت قاحسا ضالنساءوالو لادة وسائرعاوم الطب وكان 
زوجها وابنها طبيبين 
اما قسطنطين الافريقي ذولد في قرطنهة في القرن المادي 
عشر وسافر٠‏ 4سنة في يلاد العرب والمهم والمبشةومصروءاد الى 
وطنه فاتهموة بالسعر وهدوا بتناد يأ الى ايطاليا وتعين كاتا عند 
روبرت غو سكرد تم اعتزل الخدمة ليترهب في دير موئتو كأسيئو 
اثن بارعينة البنديكتية فتفرغ لترجمة كتب الطب البقراعمي 
من العربية الى اللايشة وادعى انه موّلتها وكات مصئفات 
00 ترجمت من العر بية الىاللائينية فاننشر مذهبه ومعيت 
سلر نا بالمدينة البقراطية ٠‏ وفي منتصف القرن ااثاني عشر اننشرت 
القصيدة المعروفة عدرسة سلرنا 881610118108 50018 وم 
يعرف ناطعها ولا بعد ان يكون اكثرها مترجأ عن ارجوزة اشير 
ألرئيس ٠‏ وفي القرن الثالث عش تبغ في المدرسة الذكورة الجراح 
روجر واشتهر عو لق ف الجراحة الذي اشكرك في تألينه ثلامة 





11 م0 1101153 بخكاناأمع"1 31 


452 

آخرون ٠‏ وبمناشتهروا فيذلاك القرن بترجمة الكت العريية الى 
اللائينيةجيرار الكر عو في 'من تلامذة مدرسة 0 الاغة 
العرية الى اللائينية سبعين مصنهافي العاوم والطب. وكان بيارستانها 
قعده المرخى من جميع الاقطارالاستشفاء من أحساضصهم 

ومن الثابت ان مدسة سلرنا ارثقت الى قة التجاح ف ايام 
قرريدز يلك الثاني ملك صقليةسنة7, > ١ ١‏ وامبراطورامانا ستة 1١١1١١‏ 
الى 5٠‏ ؟١‏ "فهو الذي ضياليها المدارس الثانو ية وجعليامدرسة كلية 
َس فيها العلوم الادبية والفلسفية قبل الطب وعين مدة درس 
العلوم الطبية 1-6 سنين يزاد عليها سنة لممارسة الصناعة سيك 
البيارستان وسنة اخرى لدرس عل التشريم البشري اذا كارف 
الطالب راغيا في حزوالة المراحة٠‏ وثنخها حق اعطاء الشبادات 
القانونية ممتتقيها ٠‏ وحفار التطبيب الا على الذين تخرجوا في هذه 
المدرسة وحصاوا على شهادتها ٠‏ وجعل لمعاطاة الصيدلة نظا ما من مقئضاه 
ان كل صيدلى ضامن” لا تعاطاه وارثت الاطباء لايجوز 
الاشتراك مع الصيادلة في الاتجار بالادوية ولا ان يختصوا 
اقفسهم بدوآء لنفعة خصوصية .وكان فر يدريك المشار اليه مما 
لاعلم ولعلا ء متخلا باخلاق كرام العرب حريصاً على جم الكتب 
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وترجتها الى لغة قومه ٠‏ وكان العأماء عدون اليه من كلل صوب 
وجية ٠‏ فاحتم في بلاطم الاديا + والعلها + والدكا + والاطبا+ من 
عرب و يونا ز وطليان وف رتة٠‏ وكان يخطب فيهم بلناتهم وسباحئيم 
في الرياضيات «الفلاك والعلوم الطبيعية والطب لانه كان بارما 
في هذه العاوم فضلا عن براعنه في النثر والنظلم بالاغتين الطليانية 
واللاتينية فكارن: الشعراه لا يذارقون مجلسه ٠‏ وهو الذي اس 
بترجمة مصنفات ارسطو وان رشد والكيماء والطب الى الانة 
اللائتيشة واستدعى علماء العرتٍ من الاندلس ومن افر يقّيا لنشر 
العلوم في بلاده وقرب اليهارياني ليونارذ من بيرا والفياسوف ميشل 
سكوت وممأ 0 عنه قوله” في ءضهنشوراته الملوكة 58 لاشي؟ 
ينعم الامة ل 5 نعميم العلم بين ادال مدل للمملكة السلامةولامامة 
الواح 1م الأخذ بالاسباب التي تول الى 
اننشاره *' وكان يزع الى الامتقلالبالسلطتين للد منيةوالروحةقناصه” 
ر وساه الدين واتهموه'بالتحر والزندقة والتعطيل وهاجوا عليه خط 
اا سيو يو ا 
حت اضطروهالى مش المتهم عامنهم من المزاياوالقوق وما تظاهر بير 
مما ومةٌ الراتقة والمشاقين والتكيل بهم ٠وهو‏ الذي انثأ 7 
المأبية قُْ تايل ا محقوق وامتيازات ا تكن أغيرها من قبل 
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كانت سببأ لانخطاط مدرسةسار' نا عن منزلتها الاولى لا نحراف 
الطلبة عنها تم حدثتبينهما مساجلات افضت الى تضعضع اركانها 
وذاك في القرن السادس عشر ثم فضي عليها بالالفاء وجب 
صدر فى 55 اياول سنة 181١‏ وبذلك انقفى عهد هذه 
الدرية ! لخبورره التي يندبها التاريخ وترثيبا الاعصار بعد ان 
كانت كأنها شعلة نار توقدت بالمعارف العربية في ظدات الماهلية 
الاروية الى ان ثارت عليها عواصف الموادث تأطنأت تورها 
والخدتسميرها وقدحملت جذواتها الى المدارس التي ١‏ نشئت على 
الأثر فأذآءت مصابغهاني تلك الاقطار ول تزل زاهرة تبدي 
المدى ابصائر والنور للابصار 
سذة نامة 
في طرق اثنشار عل الطب في او ربا 
وبداءة نقض اراءً القدماء 
قل قد هدم أن عل الطب وصل كغيره ه من علوم الحكمة 
المشرقية الى الروك هاخوذا عن العرب مترجمأ عن اللغة العرسة 
الى الغة اللاتشة حى مولفات 21 ء اليونان ققد :رجت عن 
العررية الى اللاتبثية وليس عن اليونانية الا القليل منها -وان 
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الصلة بين اشرق والمغرب في نششرالعلوم ونفوذ اشعتها في ظللمات 
الجاهلية الاروبية اا كانت مدرسةسار ناكا كانت مدرتمة جند يسابور 
واسطة لنشر الطب البقراطي وحكة اليونانبينالعرب . وان تقلتهذة 
العلوم الى اللغة اللاتينية تعلم اكثرهم في:مدارس العرب وسافروا في 
البلادالعر بية اي التي شك اهلها بالاغة العرية منهم قسطنطين 
الافريقى «جيرارد الكريوني وروجر الكبير مولف كتاب 
الجراحة مع ثلائة اخرئن من اساتذة مدرسة ة شارنا ٠‏ ويظبر ان 
الاطباء كانوا في ذلك الزمن يدرسون اللغة ال ربة كا ندرس 
ن الاثلغة ارون لاقان علم الطب ٠‏ والفرق سننا وينم 
اننا ندرس الاغات الارويية لنصير اروبيين اي لننكر اصلناوفصانا 
وثم اها كانوا ,يدرسون الاغة العرية ليستعيدوا ينقاسها وههدوا 

وطنهم بتعميم مطالب العلم ونشره وتحقيق مسائلر وايضاخ ما 
غض من ل هذا الثرق حادث”- مرى مباديء 
الترية لاننا مضطر ون 8 في مداسم حيث لا مدارس تنا ٠‏ 
00 وا بانشاء المدارس الكثيرة في اقطار اور 1 منذ سطع 
في افق الاندلس فكثرت المدارس في انجاء ايطالياتم 
ا ر جهات اروبا وساعد عبل امتدادها استعمال 
لنة واحدة. .ني جميعها هي اللغة اللاتينية لغة الكنيسة الرومانية: 
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وكان لخدمة الدين اليد الطولى في ١‏ نثاء هذه المدارس وادار تا 
والسيطرة علي عق ان مدرسةمونلياي وه اقدم مدرسة اروية 
حولت حق اعطاء الرتبالمدرسية منذسنة ١١٠١‏ ل تكنتنح لقب 
الاسئاذ ١‏ لا للاكليروس وتلتهامدرسة بارس سنة ١١7‏ وقد 
قدم أن مدرسة سارنا خوّلت هذا الحق منذ سنة9؟1 مم انها 
اقدم جميع المدارس الاروية من حث النشأة 

ولا يسعنا المقامان نذّكرهذه المدارس والذين أنأوها ولكننا 
نل بذكربعض الذين نغوا فيا ممن امتازواهالاراء الصائيةالمكيدة 
بالثيرية والمكتشفات التي تدوج ا ع الطب في مراتب الكال 
واخصة هذه المكتشفات فيعلمن النشر يي واأكيراء وثما اساس جميع 
العلوم الطبية وذريعة العمران ومعدن السعادة وكلاهها حف 
بالمكاره لان النشريج كان حرم والكماء عدّت من فنون العرة 
فلا دعانيقعلٍ الطبواقفًا عند الحد الذي انتهت اليه مدرسة 
الاسكندرية ول يجر في حلبته المنسابقون شوطً سيدا الا سد 
ان نشطت العقول منعقال الوم ٠‏ ولد اشارابو القاسس الزهراوي 
في مولفه ,والقياس والتر ية؟' الى هذا الامر الخطير معثرضاً على 
تحرم النشريج معررضا بالذين حالوا دون تحقيق المسائل العلمية 
الت هات وصدُوا عن سبيل العم بالزعبلاث وهذا الكئاب هو 
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اول كثاب .دلت فيه ا الآفات الجراحية واشكال الالات 
الى أتاموات لمالجتها ١‏ يق نا ان نبدأ به تاريخ النهضة الطبية 
وكان الاطباعارسون النشريم 0 عن اعين المراقبين من 

رحال الدين 6 أذن ششر ع جِمْت الجرمين وسقت مدرسة 
بولونيا ومدرسة 9 سواههما الى عن ض هيك لعظام الانسانفي 
قاعة التدر يس ٠‏ و يظبران اطباةالطليان تجا وقبلغيرم على ممارضة 
النشر ع ومبد وا الطريقلنقض مذ هب يقراط وحالنيوس والذين جادوا 
بعدهما من اطراالعر ب ٠‏ واولمن قام مهذه النوضة ويزال" المع وف 
بلي الراحة ولد سندّ٠‏ اه ١‏ وكان حلاثااين حلاق رتمصار بالممارسة 
جراحا ومشرحافا نبت وحودالنا صل بين بطيتي القلب وان الدم لا يخترقرما 
كا زعم جالنيوس ولكنهيسير من المة البسرى من القلب ويمود الى 
الجهة البنى . وهواول من استعمل ربط الشرايين لقطم النزف 
الدموي٠‏ توفي سنة٠ ١55‏ وطيعت موكلفائة سنة ١518‏ وهي 
عزينة بالرسوعالتشريحية والجراحية . ثمعرف سفت "الدورة الرئوية 
ولكنه شي على مذ هب الما ثلين بان الدم الوريدي الذي يرد من الكد 
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11 به التغذيةوان الدءالشرباني صلم رعنهالروج ا ليواني وتوف عليه 
الخرارةالغريزية .وقد اهم دربوا نا لتغنش الدينيويزالبا مر وق عن الدين 
وحكمعليهبالمربق حباالا ان فيليب الثاني توسطفي نجام فألجي> الى 
الذعايالى الارض المتدسةكنارة عن جرمه وغرق قربي جزيرة 
كرنت٠‏ وا مرت ترد اتاد سنة 6ه ١‏ وجاء 
بعد | كو يوسأ وريلدو" وا وتتاخرنئ امو وأرنشيو 
وكلّمنهم مذكورفي كتب التشريعا اكتشفعليهمن المقائ التي ا 
توفق الى اكتشافا الساف ٠‏ ونب سئة ١6948‏ ف يس 
الأكوانيديتي فاكتشف على امات الاوردة وكارن مدرضا 
اشر بحم قٍ ملدومة بادو المكلية وتخرج عليه هرف الشهير ٠‏ 
اماسيزلزيني " نادمه من جهة دورة 5 الدم ان الاوردة 
عل دما اذا و 8 الذراغ تحت مكان الربط لافوقه وعلل 
«ذلك عن رجوع الدم الىااقالب٠‏ ولد سنة ١5١11‏ وكان 
فذوما للنشر يج ف مدرسة رومة 

ومن مشاهير ذلك العصرغويمن شولياك * درسقٍ مدرسة 
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طولوز وتخرج في مدرسة مونلياي ثم جاء الى بولونيا فاخذ 
النشرهح عن نيقولا برتروشي وطالع مولفات اطبآء العرب وكان 
طبيب الابا |ينوسان السادس ٠‏ الف في الجراحة كناب ضما سنة 
٠‏ طبع في البندقية سنة ١١5٠‏ ترج الى جميع الافات 
الام 'روسة , 
وثي القرن الخا١هس‏ عشر اخذت غَبوم الغناوة والخهل تنقشع 
عن آفاق القارة الاروبية فناوخ من خلالها اشعة المعارفو 0 
1 1 الاصلاخ ٠‏ وذلك ان العرب اصطنعوا ورق الكثادة 
مم من القطن فاخذ الاسان والطليان عنهم هذه الصناعة 
58 فألا لاسننياط آله الطباعة وتسم نشر الكنب -واكتشنوا 
على منافع لمك في الملاحة وكان الملأحون من قبل بيندون 
مواقم النجوم فتهيأ لكريستوف كولبوس ذلك السفر الطويل 
الشاق الذي انتبى | كنشاف العالمالجديد. وأوجد واالبارود وا ستمعلوم” 
فيحرويهم مع الاسبان لري القذائف فنعلمه هؤلاء منهم واتقنوا 
صناعئه وحار بوهم سلاحم' مكان ذلك بدابة انقلاب الغنون 
الخربية واشتنباط الآلات المونمية ٠‏ واجتاح السلطان مد الفاح 
القسطنطبنية وغلب الروم عليها ليأ كثيرٌ من علهائهم الى ايطاليا 
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عَتّى الداء ازهري ف مدنة ة ناي وجنو بي اروبا فاعوز الخال 

ا اللراحينو كأ هذه الاساب قد تبيأت لتعمل عل 
0 تير العيودية والاسبداد فهب؟ المصليون يك طلب اطرية 
وتجرأ اهل القرن السادس عش على بث آزائهم وافكارمم وظبر 
حينئذ هرني الانكليني فابدع بكشف دورة الدم وكان ذلك 

من اقوى الاسباب التي تداعى بها بنيان الطب القديم 

ولدوليم هرفيأسنة 1678 ودرس علوم الطب في مدرسة 
“بروج الجامعة 5 ترج في مدزمية يادو مدة اربع فئين 
وكانت هذهالمدرمة معدودة حينئذ في اول درجات المدارش 
العليا نم عين طييبا في بوارستان الاين بر ثاماوس وكان بلقي 
خطيا سية النشريم والجراحة ثم عينه” الماك جاك الاول طيبا 
له واشتهر بمارسئه التشريح على الميوانات اللية ونشى 
ملنه ث حركات القاب والدم في الليوانات ستة 
قال,, اذا شق" الصدزعن القلب ورفم الشغاف سالا 
يرى القلب مركا حركات متؤاليدة بين كل حركتين فترة 
سكون فله اذ | وقت لللىووقت" لاراحة““وكانوا يظنون انهلة 
نيضان القلب مصادمة طرفه الجدار الناطن لاصدر عئدالانساط 
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فأئبت ان المقيقة على خلاف ما زعموا لان القلب اما بصدم 
جدار الصدر الباطن عند الانقياض الذي يندفم به الدم من . 
النطينين .فالدم المندفم من البطين الاسر يجري في الأورط (الايير) 
والمندفع من البطين الائمن يري في الشريان الرئوي. والاورطى 
يمل الدم النقي” بالثرايين التي تنشأ منه الى جميغ اناء المسد 
نتم الاتمال الميوية ثم يعود بالاوردة التي تبتدئ: بان تكون 
دقيقة” فتغاظ با يتصل بها من الفروغ الواردة بعضها الى بعضحتقى 
تنثبي من جهة الراس والعئق بالاجوف النازل ومن حهة الاطراف 
والممدر والاحشاء بالاجوف الصاعد وكلاهما بصبان في الأذينة 
القن الهم اأوربدية القائم اللونوهي تقر غه” في البطين الاخن 
بور ينشأالشربان الرنوي” جل الى الرثين وبعد م دورته 
فيهما يعود الى أذنة القلي البسرى ولا «الاوردة لرُوية فتفرغه” 
في البطين الاسسر حيث 0 الدورة ولايزال دائرً! على 
هذا المنوال مادام الحيوان حيأ 

هدم ص دقرة لدم التي أبدع دانها هرم عل الى 
امكتشافها بجا تحرَاهمن التهارب على الميوانات اللي والتأمل: سه 
كية الدم الغزيرة النازفة مره الشرايين لدى قطها وفي 
النسبة يرف كيتم وبين تجاويف القلب والاوعية وف عل 
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الصمامات وسرعة حركة الدم الى غير ذلك نما اوضعه في مولفه 
المشار اللهاثانا هزه اللقيقة التي عارضه ما مع اص روه وانكروها 
علة لان خالف ارآء الاقدمين كته جا امرا قريا١‏ على انه 
قد نبج ذلك طريقاً سويا أذَى الى كد شف كثير هن المقائق 
بعضهاعلىاثر عض شاء تكبا مويدة لاكتشافه البديم ٠‏ منهااكنشاف 
قم 0 الدموية والدورة في الاوعية الشعرية الإزين اوصتهما 
ملبيجي أ سنة1 117 وهنها اكتشاف الاوعية العناوية التي ابدع 
انما أزلي *واهة هذه الآكتشافات وابدعها واشدثها طائلة على 
نفس الاراع القدعة وائيات منئعة الدم ودورتم و باغ ع الطب 
الحديث على اسس اللتبقة انا هو اكتشاف لافوازياي مصدر 
الحرارة الميوانية وطريقة تطبيرالدم بواسطة التنفس على ما سل 
ما يأتي 
مذ نالثة 
في نقض المذاهب القدعة من حيث الكهاء 
لامراء فا صمقت الى الأضارة والمدنة جمبغ الامصار 
على ما : بعلم من ٠‏ الاثارالمكتشف. علييا وقدثيت انها سقت غيرها 
إلى احرا. لاوم وتدويبا بالخط التبعطي ال ديم ا مروف 
الاععف 2 لاطعزاملهة]8 1 
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بالميروغليف ليقى اثرةً خالد”! يدل في جميع الاحقاب والعصور 
عل عظعتها ومدنيتها ويبعث فيالخلف روح الغيرةوالنشاط بتذ كار 
ما كان عليه السلف ٠‏ ومن الثابت أن مشاهير فلاسفة الونان 
حاوًا مصر وأخذ واعن المصربون منهم فيثاغو ر س وهيرود ووس 
وافلاطون وارسطو.ولماخبا مصباح العلوم في مدارس اليونان ازهر 
في مدرسة ة الاسكندرية يغ قمبأ اتجدين بأطندسة ويطلبيوس 
في علم الميئة وجبليكس ' وبلوتنس * في الفلسفة وهيروفياوس 
وابرازستراتوس وجالينوس في التشريج وسائر العلومالطبية . .اما عم 
الكييا: قد كان الكبنة المصريون اناء جدتم وكانوا يحأونه 

من ديهم في الل الارقم وتيخون ذع اكب من باح سره ولذلك 
+ يدونوه” الابالرموز والالناز والأشكال الغربية التي تقلا 
اليونان عنهم وخحد وثم ممأ من ذلك لسع ةالمعادن السيعة المتطرقة 
ياممأ ء الكواكب السبعة السيارة ووضعهم لحكل منها علامة 
خصوصية تدل” عليها بالخط فلذا ذكروا الرصاص قالوا رحل 
وكثوه سمنه واذا ارادوا الزقاشار وااللىالمر يه رمز وا الى الأذهي 
الهس والى لاس بال هرة والىالتصددير بالمثترى والى الفضةبالقمر ٠‏ 
و يظبر مع كتبب الخط اليونانية القدّة الموجودة في المكاتب العمومية 
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في مالك اوريا ومقابلتها بادزاج البردي المصرية ان اليونان 
لم يزيدوا شما في هذا العلم علي مااخذوة” عن المصربين ٠‏ واجمعوا 
على ان اساتّزة الكعياء العظامالذين معوهم عملى لمسكرنةأخذوا عن 
المصريين وم هرهس ود يق ريأس وذ وس ٠‏ اماهر٠س‏ فنعتوة بالمثلث 
العظمة أ لانهم زعوا انه الَد" يقناد الانفس الى الالمتين تهوت 
وتوت وقال الخرون انه من ماوكهم العظام استتبط العلوم واودع 
اسرارها السكثب الرمزرية واليه ينسب علم الكهاء فيقال الصناعة 
الهرمسية والصناعة المقدسة وهو عند العرب ادريس او اخنوخ 
وعليه قول ابن هاليء في شذور الذهي 1 
دعيني من صبغ انخاس زرخ ومن عقدتحلول الرصاصرعر. خ. 
الى ان قال 
ومن ذلتّوارمازالذين تالفوا على كمم هذا السرم نعهد أخنوح , 
وامادمقريطس فهو من مشاهير فلاسفة اليونان كان في عهد 
افلاطون وجآء مصر ويقى حمس ستين تلتى العلوم فيها وسافر 
في جميع البإران وكان بج بالحكمة ٠واما‏ ذوسيم فكان فيالقرن 
الثالث سيك زمن اكليمنضوس الاسكندري وت رتوليانوش وهو الذي 
قل الرموز الكبياوية الى لغة الونانفي ؟ رسالة هي اقدم ما 
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9 في هذا الفن وذكر ه ابن هاني* الاندلسي ٠‏ قال مشيرًا الى 
الك . 
لاك في ما ى هرمن عنها ولااذا حنّف 
واطال” القول فيبا ذوسم وهو قد دوتها ف تصني 
واجاد” النظ” فييا خالك" ارجال من خبار السلم 
وقال برئاوت كياوي” هذا العصرالشبيد و, من كثب الخط 
القد يمة الموحودة في المكتبة الوطنة ( ساريس) كئاب فيصناعة 
الإنجاج رالاحجار الكرعة ينسب الى سلمناس 58111181388 العربي 
من رجال القرن الثامن' ولعله” مسفة اجر يطى هر حكاء 
الاندلس كان بعد جاير . قال ابن 00 سلطا كلاب 
الذيضاه” رتبةالمكي فيالكي.باوجغله قريتالكتابه الأخر في ار 
والطلسمات الذيمماه غاية الحكم وزعمان عاتين الصناعئين ها نتييتان 
للحكمة ومرتان للفتون ومن لم يقف عليهما فهو فاقدعرة العلى والحكمة 
اجمع وكلامه في ذلك الكثاب وكلامبماججع في تألينهم هي الغاز 
يتعذر فهمهاء)٠اجابر‏ فشتاف” فيه ذكر صاحي كناب الفهرست أنه 
إبو موبى جاير بن حنان الطومي بالنسبة الى طوس مديئة 
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إلنا 4 


في <راسان كان في القرن الثامن واقام في الكوفة ولذاك 
يقال له الكوز وال 7 ترون أنه ولد في حران وكان عن 
الد.اكدٌ دزم 2 و 0 كان روما وأسلم اف ف 
لكي ]2 اء ١٠م‏ رمالة على ٠١‏ ذكر ابن خإرون وفي كثاب الترسبت 
ان ا ادي ا ٠‏ واكثرها تلاءذته ٠‏ قال 
يدرو أروان: «ابى مله ابا 0 لانة اولكن اواع م.ادىء 
التستاعة على رق دابة وجع اصوطا ف 0 بل هوايل 
دئق في كنة احرآء العمليات الكياوية الاماسبة و بم 
تبتدبية الفلسئة الكعراوية'؟ وقوله هذا موافق لقول ابن خادرون 
في متدمة تار ينه وهو رر وأءام المدورنين فيبا حابر بن حيان 
حت أنم يخصرنها به قسهونها علم جابر '' وقالوا ان جايرا 
كان تميذًا لمر الصادق وقال آخرون انه كان تأميد خالد 
بن يزيد ابن معاوية بن ابي سيان ٠‏ قال ادن خارونووه رعا 

وا بعض المذاهي والاقوال فيها الىخالد بن زد ين معاوية 
ربيب عروان بن الك ومن المعلوم البين ان خالدًا مر 
الجبل العربي والبداوة اليه اقرب فهو سرد عن ااعلوم والصنائم 
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(زذاد4 


الجملة فكيف له" بصناعة غريبة الى مينية على معرفة طببائم 
المركنات وام ل حتا و ب الناظرين فيذلك من الطبيعبات والطب 
| تترج بعد ١‏ اللهم” ان يكون خالدبن يزيد آخر من اهل المدارك 
الصناعية تشيه با“عه شمكن '' وقد عر في الابيات المنسوبة الى 
ابن هافيء ذكر جالد بعد ذكر هرمس وذوسي وفي القصيدة ننسبا 
يشير الى حعدر الصادق بقولمر 
حكمة” اورثتاها حابر عن اهامر صادق القول دفي 
أوصي طاب هن تربته ‏ قو كالمسك ثراب النييفا 
وقال ابن خلرون ررولابن اللغير بي من أئمة هذا الشأن كات 
تعره عل .عروت اكيم ان الدع ماي * في الشعر لور 
كابا لغز الاحاحي” والمعاياة فلا تكاد بم “وهذا الأوصف يصدق 
علىالكتاب الذي تقلت عنه الابات المذكو رة انْمَاْ وهو منسوب 
في الخصوة التي ببدي الى ابن هانىء الانداسي وعنوانه و«شذور 
:الذهب *' شغلل كل حرف عبل قصيدة.. او اثتين *ن 00 
القصائد أكثرها من الثلاثين الى الخمسين بثأ يرتاح المطالع الى 
إستمعامهاو ششرح صدر الابيب بها لعذوية لفظها وسهولة انوامها 


١‏ مكان لا يملوه ألا أو هى ارض ‏ مستدرة مشعرفه على 








(41450 
مع مافييامن تعمية المناصد والمعاياة والرموز- ولا بأسان نورد 
منها قصيدة يستدل مهاعلى سائرها للنبصر بها شعرا هذا العصر 
ويعثير مها الكتمة الادياء .وما اكتم عن القارى* اللبيب انني قد 
احترت” في اخثيار القصبدة التي انبا لأن هذا القصائد سلسلة 
'مفرغة من معدزر واحرلا درف ين طرفاها حتى وقم نظطري 


في قافة الدال على قوله 

لنفسك” فا نظر أمهذا المنتدي 
قا اير في م ر"ء برو معنف 
وف كل د 
ولك يفو عل ال !مها 
وانيوار نخالفت” حبي اضارب 
وأمت" 7 ن التأثير الم جمة 
فان لا في أوجيا إن 0 
وتجعل ما قدكان لبده الندي 
وتنزل بالميزان او برقيبه 


سا مو 


ل عصوف ر يزده يكلمبرقر 


سى 0 3 


فلس ثوانحاولت نصواءرشدي 
لطالب لياه و يغتدي 
مىا امتقيدما فكرة المرع ته 
وبدواذيالأيالصيب اسرد" 
ها مثلا “يبد ى به و متدي 
00 جد 0 حدر 
ل من 50 0 


ا قتزجي ايا ص يخار مصعدر 


وجونر كأصرام ” المنادسمرعد 


١‏ الشابلا نحربة له ب؟ الثاقب ب جتتع نول وهو الوادى 


السائل 


* الاون يضرب الى السواد ه 


الماعات 


اماع 





أل 3 ذاك 0 لاملفمر 


وشأبر ن كل حجية 
0 


فنصم وجه الارض من رهراتها 
وانتركت ,ا طد يلت لمبسه 


قذا هو التكايسران كنك غوف 


وذاك شو القيد للا بق الذي 
وداك هو التدعد نشو يم 7 
قاط 1 ع عراثان ور عنهما 
وعقدانء, نحَلَين ل محهمأ 
وسو 0 سو 20000 لسرم 
م تعكد ال روح ا 
وتايله” من يعد 28 أن 13 


ومأ إصبقة من غيره بل لخيره 


عايل مرت دممها المبددر 
من الصيغ لم يعلق بها اليد 
ودن جد ول يسعى بهسعي اود 
ون زاهر رمثل الخدود ٠ورحر‏ 
وواركاق مرف مكدر 
على 31 من برد المواء مدر 
وذاكهو العم عؤير' لوكنت تبندي 
َّ ل بالذه. ن المقطر قد 
ذانكان نثويم من قبل امبعكر 
مواد وض فيض 0 - 
كله وأعقد” 5 حلله و 

و ضة” تييصين ٍ 00 وسعكر 
تى نإسط فيجسم "انر يجار 
قليلاً من التديير 50 


لاس ٠‏ 
به من فا“تخخرجه بااغير واجهد 


١‏ العذلمه من الحيات ؟ التحقيف من عفر اللحم أى حففه 


على الردل فى الشمس 


(16ىا 4 


ولاتطاين” في الرمن وزنا فانه' 
ولا تصغين فيه الى لز لاغزر 
فلورم تفي الاجزاء نضل زياد 
ذانشئ تان نظ بحكمةهرهسر 
فدونكهذا القاسيالالدالزي 
هو العام المماوم في كل بلدقر 
هما الماغ و النار الإزاناذا اكتغى 
اذا جمعاعود | وبذكا و سضا 
فهذا هو الأكير واللِجر الذي 
وهذاهو الكان الذي من كر 
الى علمه قات ب ان كنت صايا 


قر مب وان تطلبه” في الرمز ببعدر 
فذاك سن تضايلوم عن عدر 
على الوزن, يبل ول يتز بل 
و من بعده "من أوحد سداوحدر 
يدي بالدعن الاطيف التيّدر 
هو الرامق| للشهو 7 في كل مشبكر 
فق مهما اثر الطبيعة. مر'شدر 


اضَاةً كضواء الو مر المتوقلر 


عر عن نري لين و“صول 
سر بتتى ان ينقد اجر يتقدر 


و هل عنه لاعن حادث الد هرفي فُغَدر 
ستبدي لاك الايام” 3 ان جا هال وَيَأَتِكَ بالاخبار 


من لتزواد 


وما وري بالاعثبار انف بنة المصريين امخذوا علم 
نكي ١‏ وسيل لكتّان سر الديانة شوهوا به عل السذ اح الماملين 


قال : 


شيشسرون وأ ريجانوس ٠‏ ٠أما‏ الونان فهاموا فيطاب الجر 


الْرَم والأكسير الذي تول بار المعادن التسسة الى المعادن 


النفيسة واقلق اثرمم العرب طمما في تحصيل الغنى والسعادة ثم 
احس- الاروبيون منافم المدنة تععرلل امروب الصليبية وترجت 


4»ا١+(‎ 

الكثب العر بية الى لغاتهم وقدوقف عضهم على ٠صنغات‏ جاير والرازي 
وابن سينا وعيرثم ٍِِ بم المرص على تجربة ما ذكر فيها ٠‏ واول 
من اشتغل بدذلك لبرالكبير وروجر بأ كون وكان كلاهما راهيين 
فانكشفت كما اسراق من العم وقد اوس الأخيويتي] كرايخ 

المقائق في عل الميئة والخيل واليصريات والكجياة والطب 
وجاء بعدهماارنلرولتوف أاحداساتذةمتبلاي ٠‏ 'ولد ف بدابة القرن 
لثالث عشر وكان طبيب جاك الثاني ملك اراغوان وتم اللغة 
العربية في صقلية وهو اول منحكرعن التقطير وروح الخمر قلا 
عن العرب وكانت التجار ة بر وحأامبيذًا والعرقي رائحة ف صقلية وكاليريا 
تم نحو : رلك الى اليندقية ٠‏ وذ علماء الافرخج عدة من الكهياويين 
في ذلك العصر كان دأيهم طلب الجر الكريم او حبر النلاسنة 
سح جا باراشاس السو سري سنة 1499 وكان كن 
الاطاء وهواول من اعثرض عل مذاهي القدماء وثد”د ياراء 
جاليئوس وحرق مصنفاتهر 1 مصنفات اين سينا بنار الكبريت 
والزئبق في مدرسة بال التي 5 للتدريس فيها فوقمتالمشاحة 
بينه ودين علماء عصره ٠‏ ونبغ بعده جان همونت من بروكسل 
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ولد سنة 1599 ودرس الطب البقراطي والرياضيات وفلدفة 

ارسطو وامناز م اكيبا ٠٠‏ ولا أصيب الجر ب جرب العلاجات 
التي كانوا ستطيون بها لهذه الملة قل يم فاشار عليه بعضيم 
باستعمال الكبريت على ما وْضيه بأراشلس فشفى شيله ذلك 
على منابعة ذلك الكماوي ومقاومة مذهب الاخلاط وكانذلك 
من أقوى الاباب لحدوث الاقلاب ف علم الطب وشر ير درس 
عل الكيمياء في مدارسهم من حيث هو عام بقطع النظر عن تمر 
الفلاسفة ٠‏ ونشأ حيتت القول بان بدن الليوان مكاف” من 
عناصر كيمياوية وان الظلواهر المبوية ليست الا تيجة التفاعل 
الكعياوي الذي يدي الخلل فيه الى المرض ثبت كون 
الاختار حادثة كيمياوية وان الحميات تحدث عر: اختار 
العونات في البدنفالحمى اذا حاد نه كمناوبة ٠وشى‏ هذا امهب 
شائمًا حى حل ممه مذهب الآليين المنسوب الى يورئى أ 
ومآله” ان الاعمال الحيوية اما تصدر عن عمل الاعضاءالتى هي 
مثابة آلات حبة مُكل خال.في عمل الاعضاء يظبر الاعراض التي 
ص دلائل المرض وجرى عل هذا المذهب الشبير بورهافن" 
مدرس التشري والنبات والكيمياء في مدسة ليد المدينة التي ولد 
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١0د‏ 
قييأ مسنة ٠ ١5148‏ ونا يدل على رفعة شأنم 9 اضطر ارك 
التدر يس مدة وهو حريض فاما ابل عم" السرورٌ اهل المدينة 
كليم فشاركوا تلامذاثه في مظاهر العرم ونوآروا بيوتهم مساء اليوم 
الذي عاد فيه الى شذله. ال لوف فكانت المدينة كانها شعلة من 
نار٠ومن‏ ثلامذتدالناخين هل رأ الالماني٠‏ ولد في برنءن سويسرا 
سنة 17١8‏ وتوفي سئة لالالا١‏ وكان مدرسا اتشريخ والجراحة 
والنبات في مدرسة غوتتم الكلرة وله في علم منافم الاعضاء 
اكتشافات مبمة منها مبدأ التيج في الاعصاب «التقأص م 
العضل ٠‏ وكان واسع الاطلاع كثير الندقيقمسيي! فيكتب الملقدمين 
لم يخس الزهراوي حقه من الشاء على موآلفائر ٠‏ ونبفي ذلك 
العصر آخرون لم تنصد لذكرم اكتناء ما تقدم 
وف اواخرالقرن الثامن عشر كثر المشتغلون في عل الكيمياء 
وسائر العلوم. الطبية وغير الطبية وتوالت المكتشمات وتهد تالسبل 
لقحيص اللقائق وبرح الفا *عن كثير من اسرار الطبيعة ٠‏ وقد 
ذكرنا ان بريسئلي وشيلى كشفا اتفاقاالغاز المسمى الآن بالاكسجن 
وان يرسئلي كشف ايضا الازوت وغيره من الغازات المدروفة 
الآزوان كافندش كشف عنغاز الميدرو حن فاخ يتعقد الكيمناه 
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ينو واحدة 00 <تى الي عل آخرها امم هذا العلم على 
اللقةة لاذوار زبايأ الشبير المي عليه بالاعدام في الثو رةالغرنسوية 
سنة 17414 ٠‏ ولد في سنة 1743 وعين كماوياً مساعدا في 
جمعية العلوممنف كان ع خسأ وعشرين سئة _ وحصلٍ اجتهادم 
ثروة طائلة وا <اهأ عا كان نمل جم المنا سح أ مشأهير 
العصر من اقطار العالم مثل ريسل الكيباوي 0 مستفيط 
الال البخاربة والفلسوفان فوثانا أوفرنكان 0 
وغيدم ولكل 0 1 عليه 0 من شاهق ده 0 
فضي عليه. بالاعدام فلم تشفم اكتشافاتة وفضل” وماله” وجاهة 
كأن” الردى 0 0 اذا ل يعور ده عيوبر 

وكان عبر لافواز أي تسعأ وعشرين مئه اذ شرع باجراء 
تجاربه التي اكنشف بها تاك المقائق الساطعة وهو ل يعثر بها 
صدفة واتفافًاً ولكند تاها عن فكرة وقادة و دصيرة فإرة فرصم 
الخطة التي جرى عليها في محاولئه اصلاح علم الكهياء وقد تم“ 
4 ذلك حيث حداهٌ البحث الى معرقة تكليس المعادن وتركيب 
المواء ومنفعة الأكسجن في الاشتعال وتكوين الموامض والتتفس 
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#إلاها 6 
وماهية الغازات ععموماً ومصدر الرارة وطريقة تولدها يق . 
الميوانات : ٠‏ وآخر اياته البئنات_حل ال وعقده” اي تيل” الى : 
عنصريه الأكسجن والطيدروجن وتر كيه منهما فكان ذلك الضرية 
القاضية على مذهب القدماء 
وكان الوا الجويٌ معتبرا حتى مننصف القرن الثامن عشر 
عنصرًا بسيطاً غير قابل لهل فائبت لافوازياي أنه مركب 
تر بة ثراها لان يسريطة وهي تكليس القصدير مع اطواء 
في الآفعي السد فظير لان وزن الاناء ما اشتمل عليه لم 
بزد ول ينقص خلافة زعم من ول أنه” يزيد لنعاق مادة الثار 
شه ٠عل‏ أن التصدير الول الى مادة كلسية قد ازداد وزنه” 
في القبقة لانه اخذ من الطواء المشقل عله ,الانا + وقد ثبت 
له ان نقص الوا كان معادلاًلزبادة المعدنقالشى* الذي خسره” 
الموآه هو الاكسجن الذي تركب مع القصديرفكر نأ كديدالتصدير 
و يدعي الانكليز الفضل في اكتشاف الاكسجن أوطنييم 
براستل وهو ني القيقة قد سبق الى استخضاره ولكن على غير 
قصد لانه سنا كان يزاول بعص | التجارب وجد ان الراس يالاحمر 
ملت منه غاز اذا وضع في اناه مسدود وواجفقت اليه أشعة 
الخو مخوعة” اورم ٠‏ وقد بين ان طب المصياح برداد 





ؤذدا4 

مهدا الغاز ضيا * وان التنفس يزداد نه مرعةً فعمد الى استعماله 
علاجا في بعض الامراض- وهو مصيب بلك ولكنه وهم 
في تميله حيث ارتأى ان اطواء مادة بسيطة لما كميتان 
متبأيننان يزداد الاشتعال والتنفس باحداهها وينقصان بالاخرى٠‏ 
وبيان ذلك ان توتخذ كية من الزئْيق وتوضع فيا نبيق مسدود 
وتحمى فتحد بعض الوآء شمن الانبيق بالزثيق وببقى العض 
الأخرغير صالم التنس والاشئعال فإز لك سمى المواء التحد بالمعدن 
بلموآء المحرق ٠‏ اما لافوازياي فائبت ان المواء يحل الىمعنصرين 
تقوم باحداها الحياة فسبّى احدها بالمواء الميويتي مقابلة العنصر 
الاخر الذي مياه بالازوت أي الغير الحيوي ٠‏ قال براطوا 2 00 
منغاز ينمختلفين احدهما الموا +الخيوي ( اي الاكسحن )والثاني 
الازوت وليس للاحتراق معنى في تركنه '" | 

وقد نجح لافوازياي' بتركيب المواء بان مرج الازوت 
مم الغاز الذي امنصه الزئيق لدى تكليسو ٠‏ ثم" تيت ان 
الغاز الذي يتولد عند احماءً الزئيق والتحم مما اما هوالماعض 
المي ووم له ان الكبريت والقصئور يران على هذا 
السئن شممى الغاز المذكور بالاكسجن اي مواد الخوامض ٠‏ 


و بعد ان عرف قيقة التأكسد وكيفية ثوليداموامضوما هية الموآء 


إكداة4 
عأ" بطريق التئاس ان برف حدوث مثل ذلك في بدن 
الحيوان فأئبت ان التنفس يشبه عمل الاحتراق في خارج البدن 
وان المرارة الحيوانية تتولد من اتحادالا كسجن بالمواد للحترقةوان 
الا كسجن برد باطواءالمستنشق وينفذمن الخلاياالرئو بةالىالدم فيتلاق 
مع المواد الخترقة وحينئذ بثولد الحامض الكربوني ( التحدي ) الذي 
يطرح من الرثثين بالتنفس فيتنقى الدم منه وينطهر ٠ولاثيات‏ 
ذلك وضع حبوانًا في أناك ضمنه اله تقاس بها درجة المرارة 
ووزن الآكسجن الذي مَتصه الميوان والحامض الكر بونيك الذي 
ببرزه والطرارة التى تظبر فيه فانجلت المقرقة على نحو ما دار 
في خلدم كا تقر 1ن .ثم اكتشف على تركب ا5 من 
الأكسحن والميدروجن فنقوّض بآ المذاهب القديمة مناسامم 
ودخل علم منافع الاعضاء في طور جديد من التق والتدقيق 
وبعد ذلك وضع مبادي التسعية الجديدة للاجشام الكعياوبة 
وألف كتابه” الذي اثنشر في جميع انحاء العالم قصار قاعدة للتعلم 
ومدخلا لعرفة اصول هذا الفن 
نبذة رايمة 
فيعل الطب في القرن التاسع عشم 
يقف الفكر حائرا في حضارة الارووبيين لهذا العيد وجر بهم 


415١7 
و بعد في حاءة امد سة فكأنمم هوا م ن ماهم شوب‎ 
أ رياح 51 ا جد |4 تسجأم. 2 ثم الل؛ َك ذلاواقوى الطبيعة‎ 
و|سد مو ها ىآ أ غراضيم فلم مدر امتناعاً وأسا تنطو و دن‎ 
ال ل #ري مع 1 الى 51 عه مراعأ وخاطرا‎ 
الثار على 31 عار 2 ا معطا اع وحار قو 0 الارض مي‎ 
الخد بد رت عليبا ترم تناع وم في كل لومم اختراع يب‎ 


4 
ا 





وابتداع غريب ٠‏ واذا عرف السبب زال المجمب ٠‏ أليس 
كل ناتاه" دن خلواهر علعتهم وبدائم صنعتهم وغرائب مكتشفاتهم 
وتتترعاتهم اثر اعم المتّتمي الذي ستطيع كل انسان ان يتمق 
ا الجن وال 3 لا اأوصمي الذي طاو الى الاشياد 
اليم بالتسام والإذعان ولانيا علم الطب الدي ذ كنا في ما 
سق تدرجه في مراتب الكال الى ان وصلنا الى القررتف 
التاسع عشر ويا طريقة انتشاره في اقطار أروبا منقولاً عن 
العرب حي درينك مسال العأنب ب القدم وم تصد اكلام على 
العم الطبيعى وهو من اقسام العلم الحقيق ولم نذكرفضل العرب 


١ 
في تحفيق مسائلر الا الم) لثلا ترج عن ضدد البعك الذي‎ 


سس سمهت صم 


م لقع رعلا "قو عاطرزمد5م[7تطط .ا ١.‏ 1 
مأحددن) 


#اوا4 
رام فبقى علا ان نتم الكلام في هذا الموضوع وقد انتهينا 
الى بداية القرن الماهي وهو الترن الذي برذ فيه 00 الطب 
يثوبه القشب بإنثومر عرقوه فأحارة 0 سوه بداء القاوب 
ومعلوم ان جيع هدم الملا : م التي شالان ذوي المدارك السامية 
استتبطوها او أتدعرهااو ا اكتكزوعا لاتمد"ى حدوه 
الطيبعة ولا رج عن السان الذي يجري عليه نفاأمها واما بشت 
مجو بة عن الافبام لان ادراكهاجلة من الخال ٠‏ وقدرأينا كتين 
من المسائل المشكلة : 0 عقدها اللا بالتدر على عادي 
الزمان فالمرارة الميوانة مثلا بقيت 9 الاسرار الطبيعية المحوية 
عن الافهام الوفا من السنينحتى جاء لاقوزياي فينارية القرن 
الثامن عشر فاوسم حقيقتها بتجاريء البدعة بعد ارن عيا: 
السبيل 51 بتجارب سلفائمر ومباحتهم في الكنياء والتشريم 
وقد اشسرنا في مأ سبق الى تدرج عل التشرخ في عراتب 
الارياء ء حتى بدابة القرن الناسغ عشر نيمل ينا الآن ان نبين 
كيف وصل في القرن المأكور الى ذروة الكال وان نذكر على 
5 الاسثقرا ؟ كفية نشوء القروع الجديدة من هذا الاصل 
وما أعُرت تلك الافانين من التوائد والمنافم 
ولا خلاف في ان نابغةهذا القرن كان فى عرف باسم 
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صم هذا العلم. أله وهو سشات' الشبير ولد سنة ١77١‏ وتوفي 
في عنفوان الشباب لكثرة ما كد نضسه واجتهد غير *تهاوز 
الخادءة والثلا نين من مره وكان ابوم” طم فأخذ عنة 
وتدرٌب على المارسة بتشري الطررة وثلقى العلوم في مدرسة 
ليون الكلية ثم جاء الى باريس سنة 1١797‏ ولازم ديزات 
موس مدزسة الراحة السلية فعيدث الله ادارة ' جملة 
الجراحة على اله ترك الاشتغال بهذا الان ليتفرغ لدرس «ناقم 
الاعضاء فافع 2 عوال العقين وعكف عل التأليف قلس 
رسالة ف الاغشة وثلاهأ بسر رساثله ف الخماة والموت وف 
5 يو. 0 

سنة ١799‏ طبع دو لعْه اضرع ال وعين حيلئكر طبييا 
أارستان باريس المعروف بأوتل ديو 011000 188181 فاعسل 
فكرتة في المقاملة بين الاعضاء الصعيحة واار يضةلعرفة خال منفعة 
الاعضاء من جراء ذال الاعضاء تنسبا وكان بششرّح جثث 
المتوفين «الامىاض الختلفة ليعرف التغيرات المرضية فسنّى له 
ان شرح فيعدة سئة اشبر أكثر ٠‏ ن سئاية جئة ولم يخوام اح 
قلأ على هذا الام فهو اذ] واضع علم التشريم المرضي وقد 
حاول اصالة: انم طرق معالة الامراض عل هذا المدأ فماحاته اأنية 


- 
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4150 
واذا كنت اانغرس كارا تمت في مرادها الالجساء” 


هذا هو يشات الذي ابدع بوصف الاعضا ؟ اأؤَاف عنها 
حل الانسان 0 الاسة التي تكن مما الامضاة انواعا 
عا نا ماضن شرق ما ناعة الل لذ وعدت 
لاجله, وقدم وزه الاة إلى م تقوم به اللاة النباثية أي 
الى يشترك .با الروان والنبات كوظائف الاغذية والتوالد والى 
ما ضوم به الاة الا .يه أي الق شير .با تاي اعثيوان أ حدراليه 
وتعرف بوثلائف لغالملة ده خاحية بالحيوان داثت أن الليذاء 
لز هي اتاب والدماغ والرئئان وذهب الى ان املياة تبجةتكافل 
إلا ' نحبة بادا “ما قد ر على كل منها من العمل الم قال الحراد 
تجة ة عمل الاعضاء الذي تقاوم به الموت** او هي قوة غير «دروفة 
الماهبة لاتزال ثقاوم الموامل الخارجبة التي تنذي الى ”علاطا وان 
الامراض انا تحدث عن خال تي الخصائص الليوية فهى اذا 
تاف باختلاف الانسة الواقم عليها الخال وان غاة الملاج 
اصلاح هذا الخال عا يخوْظ الموازنة بين الا سعية 

ومن التجيب ان سات عل “عو مداركه ومعة اطلاعه 
ل دغل باأير ( المكووسكوب ) و . بتمل فى محترق بناء 


٠‏ الإكوا4 

الانسجة وكثف اسرار الكائثات المنناعيةفيالصغر معان لور ”نبواء ا 
استنط هذه الالة البديعةمنذ سنة:8 15 وكشف بهاكريات الدم 
( التي اعتيرها مابسجي كريات دهنية)واتم' اكتشاف هرف تين لاوعية 
الشعرية وكشف!يضأ عن التقاعيات و بين اشكال الجسيات المرة النانة 
التي تكون فيالفمفي ]لالص حة الى غير ذلك مما اهتدى هه المتاخرون 
واوككدوا به من الحقائق ما كان مستورًا فصار درس الاجسام 
المحهرية ة فرعا من اثم فروع العلم ومعتا من المماحث الي انسع 
بها نطاق علي الطب وتحتقت مسائل” الغامضة ولو لاه م ُقدم 
علم بناء الا نبحة ومنافع ‏ الاعضا ء وُْ يظبر العام لشجوب عن 
الا بصار صتر الاجسام الولف متها وهو عاا” المسيات الجهر ببة 
واكن روكلتدكي أ م يدع طريقة من طرق التَقيق في هذا العم 
فقد شرح ثلاثين الف جثة ذاكثر وبلغت جهلة الذين شررحوا 
في فنا باطلاعهءن سنة/ا81 ١‏ الى سنة +181 سبعين الف جثة, 





ونا وان جنة بأوتمد اتيرام امرضة او نمرائائق ,ويلبد 
فتامل ٠‏ 

0 وافتهم لير في دابة القرن التاسع عشر الشبير ادورد 
جار "الذي استتيط طر قة 4 النقلييج عادة الخدري اليقري لاوقاية هن 
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ممصم سيوده 


| © | 4 
الجدري البشري على ما هو شائع الآن ولد في مقاطمة غاوشسثر 
من بلاد الانكليز سنة ١745‏ ولوقي سنة ١48155‏ وكشف طريقة 
التلفيح سنة 1001 ْ 
وني النصف الاول من القرن الناسع عشمزلم تطمح ابصال ' 
الباحثين في التشريم المرضي الى غير تغيرات الامضاء المادثة في 
الاءراض على ما ترى بالنظر المجرّد ولكن استتياط المكرسكوب 
ل ف تلك الاثنا ع فتعم طريقًا القفيق و 
ن. قبل فعرف به أن الاجسام الخية باسرها موكلفة م ر: دقائق 
0 بالصغر لا ترى بالمس المحرد وان السجة اليوانات مبينة 
من هذه الدقائق لاتى مماها مر بل' سنة 8 ١‏ ١يالخلايا‏ لمدانات! 
بالشبه لخلايا التي يعسل نيها التمل ٠‏ وقد ثبت .ان كل كائن ‏ 
حي انا هومكون من عناص رتشر يخية رد بالحليل ال وسكن 
الى الخلاءا المذكورة .وان عو كل كائن حى” اما يحديئا يخلة : 
واحدةر لان البو يضة التي ينشأ أ منها كل م حيوان " والبرزة التي 
شولك مها اله ,أت لتنا ن هئة التكوينفيخلية, واحدةوان اسخلايا على . 
الجماة 'نشأفى ثات ملاثمة على أرق *صوصة تتتكائر وتتضام يعضها . 
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الى بعضعلى اناك متافة في الكموالكيف مميقاء كلمنها مستقلة 
بعمله الخاص فتتباين في قواعها وتغير في اشكاطا بحسب عرتة 
المي المكون مها سوانةكان راقبا في النكو 5 او سافلا ولذلك 
' كان كل قرد من البوانات مولت هن السحة متثلقة واحضاء 
منياينة يقوم نكل منها خلايا خصوصية ٠‏ فاليا اذا مهما تنوعت 
فلواهرها واخئلفنتعوامهاني الكاثئن الي" سافلا كاناو راق في 
البنآء انا حي انقمال خلايا ذلك الجسم وتنيجة حركتها من جرا * 
قمل المبدا اليج ها لتقوم بالعمل المحنوم عليها ثم تسكن 
توت وقد تولد ع ا ل” يه علىهذاالُطوقد 
سمي هذا افرع من علم النشر يخ الميستولوجيااي طٍ تكوين الاسجة 
ا الى علءهالعاما*ع. ا عليه الشهير 
ورخوا لعلم نا الأرض اا هو خال ف الاعمال المتعلتة بالخلاا ٠‏ 
وتابعه ده عاماء العصس ٠‏ ولد هذا الفيلسوف سئة 189١‏ 
فل" الآن من العمر 6٠١‏ سنة وقد احافلت مدينة برلين بعيدو في 
١‏ تشر ين الاول من هذه السنة وعرضت لائحة مصنفاته في 
سبع صحائف مطبوعة ومن ذلك يهلم اه برع في جميع العلوم 
. ولا سيا في التشريج المرضي وعلم حنظ الصمة وعلم طبيعة 
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الاننان وهولا يزال حيا يقيد العالم ععارقم وعلومهر 

ولا <١‏ في إن الأوسم ععرفة ٠اهية‏ الاءراض في الترن. 

التاسع عقر اغا كان تتبيجة التوسع باستنياط الذراكم 3 تيامكن. 
التوسل با السرفة الائق لاقت علهاالليمة حاب نبب . 
ومعلوم ان معرفة حميقة الاعراض متوقفة علي معرفة الاعضاء ومنافعها 
فإزاك كان التحمق معرفة علم المنافم ( الفيسيولوجيا ) .من. 
اقوى الاسباب التي ترق بها علم الطب لهذا العبد وقد ذكرنا 
ما كان من اكتشاف دورة الدم وطرقة تطهيره بالننتفس فجمل | 
بئا الآن ان :ذكر كيف اهندى 00 الى معرفة مناقم 
: الاتصاب ود تقدم (صفة )٠9‏ ان محا اينوسعرف ان العصب 
بقوم ب اللكس والمركة ولكن الذي ببدعبليضاح هذه الت واثبتها ' 
ببرهان الجرءة هو شارل بل' الا نكايزي من علماء القرن الئاسم 
عشر ( ولد سنة 4لالا! ولوق سنة 1١5857‏ ) وكارك كثير 
الاشتغال بالنشريّ والفرولوجيا وله فيهما اكتشافات بديعة ومن 
حاتم ان كل عصب ان : التضاع الفقري او الدماغ 
ياصاين احدهما يغوص منيئة' في القائمة المندمة تناع التقري او 
مأ تستدم اليء في الدماع غ وهو الذى : تتوقف. عليه اكركة والثائي 
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٠موا4‏ 
«واخر يفوص منبته” في القائمة الخلفيةوهو الذييقوم بوالحس” 
دليل ان قطم الاصل المقدم سطل اللركة كا ان قطم الاصل 
الخلنى يعطل الحس ٠‏ وكلاهمايلتقيان ي نقطة إدى نفوذههما من الثتقب 
ف النتار او من تقوب الج.جمة فيولفان عصيا واحدا شأ منه 
فروع ينضم بعضها الى بعض قثتألف الضبنائرالعصبيةو د : 
1 وكلهانتوزع ف جمبع الاعضاء قتصدرعتما المركات و تقل .ها الس 
الى المراكز ٠‏ وقد توسم ماجندي' باجراء التهارب على الليوانات 
المية قائبت المقائق المذكورة ! نا وفصّبا تفصيلاً كافيا وابدع 
عباحثه. في الامتصاص ودورة الدم وعمل الاعصاب المنعكس ٠‏ 
وكبفية حدوث القع ومنفعة السائل لخي الفقاري وغير ذلك ثما 
يشهد له بالبراعة والفضل . وقد اتققد اراء ببثات وندد ذهب 
الحيو ين ٠‏ ولدسنة 88 , ١‏ وتوفيسنةه 8 ١‏ وتخرج علي هكاودبرناره” 
الشبير وهو نابنة العصر برغ في علم النافم اللي 0 يجارم 
احذ واكتشف على حقائق كثيرة خنّدت ذَكرهٌ في الغائرين 
متها طزيقة تولدد السكر في الكبد وعمل الاعصاب الملوزعة في 
الاوعية الدموية ومنافع البصب" الاشتراك ( السواثوي ) ومنفعة 
النصب الرئوي المعدي' في تمديل نبضان القلب وطريقة اختار 


لوس سي يي عسويو اخ 1 
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الغذاء * بفعل العصارة الممدية ومنفعة عصارة النكرياس الى غير 
ذلك ما يطول الكلام به عليه ولايذلو؟ كناب أ لف حداثا في هذا 
الفن * من ذكرم ولد سنة1814 وتوفي سنة 11717 ١‏ وقد قصل 
قر بأي ' وغيره للى تعيين سأك القوى العاقلة في الدماغ وبين روا" 
انعىكد خاصة النطق في التلقيف الثالث اشطرالدماغ الاي . 
وحقق ذلك شروت ميا حه الدقيقة وتاريه البديعة وتوسع 
كثيرًا في تحرى المقائق وحل المسائل المشكلة مما يتعلق بالمجموع 
العصبي وهو الذي توصل الى حبق كثير من منافم اجموع العصبي 
ماله النتانج نج المرضية على الاعمال العصبية 218 ذلك مصدانا لول 
بعضهم د أن عل الاعراضاتا هومعرفة خلل مناقم الاعضباء ٠‏ 
ومن مبتدعات القر نالتاسع عشي د تعيين! ا الصدر وممييزها 
بالاستقصاء والاستسماع اسننبط هذءالطر يقة يدك" عد اناشتغل 
كثير؟ بالتشريم. - وعرف اللدرن الرئوي وميه عن غير 
من اعراض الصدر وله” مولفات كثيرة اشبرها في "بض . 
امراض الرئئين والقلب مجلدان لايزال.الاطباة يمولون عليهما .في 
هذا القن ٠‏ وأد.منة حلام ونوقي سنة. 186 
وقد. تقدم ان. الجراحة. كانت في الرويكها هي الآنسية ٠‏ 
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كثير من الامصار الشرقية عبئة الخلاقين بمارسوتها فوا وبدعوتها 
سفاهًا لاعن معرفة واختبار ولكن عن ازوم واضطارار مكانت 
قاصرة عل الأصد والكبي وبط الخراجاتواللتان والخصاء والبزل 
ورد الخلع والكسر وأساوة الجروح ٠‏ واول من اشار بتتح 
ليطن ارد الفثق 0 وخاطة ارح بعد ذلك براكساغورس 

0 اسئاذ هيروفباوس وقد اجرى اراز يستراقوس عبلية 
شق البمان في خرناج الكبد والتمال والاورام في الاحماة ٠‏ 
وكانت عبلية “تراج الخحصى من الثانة شائمة كعاية قدح 
انين في الك الازرق ٠ولكن‏ أكثر العمليات المراحية كان 
بارسها اللاقون الذين كان لهم صولة وسطوة في زمن الغباوة 
والجهل ٠‏ ي دكن جر احين الاطباء شأن حتى تألغت الجمعية الأول ' 
في بارس سنة ١١5+‏ وقررت نظام مولا من 85 مادة 
فعارضتا ججعة اللاقين الملفة تحت زعامة حلاق الملك 
وقوبت عليها. حت اخاز الى اير احين لويس التاسع وشليب 
الجميل الذي اصدر منشورً! قال فيه ور لقد احاط الماك عاما 
بان عض -اللجانب: -عارسون- قي جملكته. --صتاعة-المراحة -ومامم 
آلا لصوص #تالون سفاكون اإرماء ممخرقون لم يتعاموا اصول 
الصناعة 0 يجوزوا الامتحان. ومع ذلك تجاسروا على وضم الرايات . 
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في توافذ ببوتهم كالجراحين الاصولين فإزلك تأعس بان لا 
يسوغ لاحد ان ارس الر احة الا اذا حصل على شهادةيامضاة 
الاساتئذة المراحين المقسيين في بارس مصدقا عليها من حراحنا 
سترادي أ وخلفائم؟ “و بقى الخلاف بين الخلاقين والمراحين والاطيا* 
حتى سئة +11 واول جممية جراحية انشئت في باريس سنة. ' 
اللا ثم أسستث مدرسة الجراحة العملةستة ١76١‏ واول 
تله جراحية انثأها ديزلتاستاذ كات ٠‏ على ان تقدم الخراحة 
انا كان موقوفاً على استنباط التشر يم الموضعي الذي تكن به الجرا<ون. 
من التدقيق فيمن معرفة الاعضاء التي تجرىءليها العملياتالمراحية. 
فأمنوا , ذلك من الخطا. في العمل وكان اكتشاف الكلورفورم. 

اقوى مساعد 0 أ العمليات الدثيقة الطويلة . كشفه” سو بيران" 
الفرنسوي ولببج "* الالاني في وقت واحد واول من اسلميل” ' 
لتخدير معبسون من ادنيرج «وثم الان لا يبالون تخاطر العلبات 
الكبرى بعد ان اسئنبط الاستاذ لستر الطريقة امضادة لاعفونة 
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لمن بة اليومئديا إنجارب الملامة بستووا التي كشف بهماعن ءلة 
الفساد والاخنار وطريقة تولد الجرائم الطبة وحدوث الحميات 

يسببها الى غير ذلك مما يأتي الكلام عليم 
ولاعراء في ان تقدم الجراحة والطب في هذه الآونة اما 
هو ثعة اجتهاد جمبور من الهابذة الافاضل الذين وقَنوا 
حاتهم على تحر ي المقائق والتتقبب عن اسسرار العم الفامضة 
ولكن النضل كل الفضل يرجع لاعلا مة لستور الذي سرق 
على ضوء مشكاته الباحدون في هذا العصر فهو اول من قال 
بان الاخنار انا يحدث عن الكائنات اللبة الملناهة بالصغر 
0 لحكل همير مكرويا خاصابه كشف عنه وعزله واستنته 
نه ملائمة و وراقب طرق #الدم وتكاثرم وظواهر 
و كلل ور 0 وتأثير ‏ مفرزم السام في بدن الخيوان وهو 
الذي اكتشف على جرائم العدوى في الامراض الوبيلة وكانوا 
يتكينون من قبل دلى كفية حدوث الامراض الوافدة والمعدية 
ول يعرفوا حقيقة الممة المرضية وال بالة فائيت ان العفوئة والفساد 
والممة المرضة والوبالة مسببة كلها عن جرائي حية تدخل 
البدرن بالماء واطواءٌ والطعام وتكائر في يطرق التوالد 


اتاعاقة25 1 





45( 

والنشوه : فتغاليه على غذائها وكآئا وحينئز يحصل الزاع بين 
عناصرهم وبنها فتحدث ظواهر الا ساضالمختلنة ٠‏ وقد اثيتان 
لكل عر ضر مكرويا خاصاً ده وعرف ا ٠‏ هزه ر المكرويات 
وجرى على طريقته. الباحثون فبرح اماه عن المقائق التي ل 
يهتد اليها احد قبله: ٠‏ ومن الغريب ان العلامة المثار .العام 
سن طبدأ ولا جراحا واعاكان كيمياويا قضر 5 على يقن 
المياحث اللجيرية ( المكروسكوية ) ومعرفة عام الاحماء المقيرة 
قتوصل باحتهاده الى تقرير أصول الطب عللى قواعد راهتةاتقاب 
ميامن حالة الفلنو ن الى حالة اليقين وكفاة شرها استناط طرقة 
الاقاح تفيف حمة الاءمراض الوبيلة وتلطيفها كالكاي والبكرة 
الخيثة وضر به 3 الال ف الغ والتيفوس ابقري الى غير ذلك ش 
مما تحداه' به تلامله الجتيدون كروكين أ مسشليط الاقاح قُُ 
في .الختاق( الدفتريا )ويرسن" مستنبط القاح . في الطاعون وغيرهما 
وعلى الجملة فهو جد الاءمة الفرنسوية وسراج العصر المثير وقدوة 
العلماء العاملين الذي وقذوا حماتهم لاضمة بنىالانسان 

ذي المالي كليُوَنْ من تعالى.. هصكذا هكذا وإلاً لا لا: 
ش ولا سعئا لد ان ناي عل بيان مكتثفاث العلامة بستور. 
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ومنافما وطريقة توصل اليها وما تحرا من الجارب الدقيقة 
لاظبار حقائتها فجتزي: بالاشارة الى ما تهم معرقته” عامة المطالمين 
ما لا يخرج عن صدد الموضوع الذي اثرناه في سرد الوقائم 
التاريخيه ٠‏ وقد تقدم ان أوأتهواك استنبط المكووسكوب وكشف 
به عالم الاحماءالدقيقة سئة ١117‏ فيالتقاعة بطريقة يسبل احراوها 
وي ان رخذ شي من المواد القايلة لفساد كالخم والار وينقع 
في اللاء ويل حتى ينتهك ثم يصفى الما عن النقيع ويوضع 
في مكان حرارته بين ٠‏ و٠4‏ س ويترك يوم او يوميرثت 
قبصير ا كدرا بعد ان كان صافاً فاذا مشُميت قطرة” منه 

حور وكير الاجرام ٠‏ 4 او.٠ه‏ صعف ر يظبر في ثلاث القطرة 
مشهد ١‏ َاخْد مجامع الاليباب لان - الاأوف من الكائنات المة 
تتام قباط زرقا قيضا من مكارك الى رار 
سرءة تدهش الابصار و بعضها تسير ل في حركاتها 
وبعضها تلب ثغير متركز وكا ثتفاوت في المجم والشكل ولاسيا' 
اذا كانت مواد النقبع مختلنة كان كل جم منها بناج الى 
ة. موافقة أقيام حياته + وسعيت هذه ' الكائئات «النقاعيات 
وهي ون كل شيء إلا * .الذي تع فيد .لانها اول _ما كشفت. 
فيها م ثبت ان جرانعها تكون في المواة . ٠‏ وتوسعوا في درسها 


النشفا 

و سان عراكيها ومعرفة كالما وخصائصيا وقهوها الى اجناس 
وانواع واصناف يطول الكلام عليها ٠‏ والذيحداهم الى التوسم 
في البحث عنها مسئلة التولد الذاني شنهم من قال ان الحيوانات 
السافلة في عراتب الاق تنشأ من تاقاء تنبا في المذونات والمواد 
الفاسدة ومنهم من انكر :هذا القول وات ان كل حير اما ولك 
من حي ١5‏ اما القول الاول فكان عليه بور القدماء. اتنا 
ذهب ا واول من تصدى لنقضه دبر هان اجر به طييب 
طلياني عه فرنشيسكو ريدي وذلك سئة ١5358‏ فانه اخذ 
في مراقبة العم لعَمَق سبب تلنوفوجد ان الدود الذي 00 فيه 
اما ونشأ 1201 الذباب الذي يجوم عليه و يكرد 
المكوسكوب معروقا حينئذ فل تكن الطنيب المذكور من معرفة. 

علة نتن الحم المقيقية يا عرفها من جآه بعدة” الا اله هيأ له" 
١‏ أجرا' من التجارب ان يثبت حتبقة هذه النضيةوهنٍ وركل حي" 
من حي '“فكانت أراوه” قْ هذا العأ حية بعال عليها ٠‏ ولكنه” : 
يفد استنباط المكرسكوب وكشف العام المي اموا من الكائنات ‏ 
المتاهة في الصغر كان من رأي جخامر رن ن الباخثين ان هذه 
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الكائات اصل” صدرت عنه الكائات التى هى ارق منها في 
لباك فمادوا الى القول بالتولد الذاقي لانهم الم يمكنوا من 
كشف جرانهها حينئئر فنشأت منذ ذلك المين المساجلات بين 
العاماء على هذه المسئلة وكثرت فيها مماحثهم واختلفت مذاههم, 
في تحقبق احد وجهيها وتحري التجارب التي تله بها «عضلات 
مشا كارا ْ 

وكان من اخص نصراء القائلين بالتولد الذاقي بدهام فانه 
نشراراءه” سنة ١748‏ ومحصلبا ان الكائنات اللية تكونت 
في الاصل هن دقائق اصلة تضامٌت يعضبا الى بعض ينمل 
قوة مكوانة خصوصية فعارضه بذلك سالازاني سئة ١77+‏ 
واثبت ببرهان التجربة ان الكاثنات ص التي تثولد م 
التقاعة اما تنشأ من الجرائي التي تندس” فيها من الموآء وثرهانه. 
على ذلك انه اذا وضعت القاعة في تأرورة مسدودة سدًا 
0 واغليت على حرارة 00 س م وضعت في اكالة المواهمة 
لتوليد الكائنات اللية فيها ليثت غير «تغيرة شبو راعديدةلاقطاع 
الصلة ينبا وبين اطواء الخارجي بعد موت الجرا نيم التي كانت : 
فيها قبل الاغلاء . ورد "نان القارورة الي وضعت فيها النقاعة 
يكن فيبا من اطوا 31 هأ يقوم يجا حة هذه الكائنات 45 عل انه 
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: ذا منع المواة عن ان حي لم بق سبيل الى ظبور الماة 
فيه ر فدقم شازأ هذا الاعتراض . بطر يقة اوصل فيها المواء الى 
القارورة بعد .نقتم عروره على الخامض الكيرتيك المركر لظلنو 
انالجرائم السايحة في المواء ؟ 3 عرضها على الحاءض المذكور. 

وف سئة 815017 ا لرغرن" رشالة ذكر فيها أنعلة اأمدونة وفساد 
الحم وقتنة اع هي تشيبحة التخليل » من عو . الكائنات ان نمك 
المواد اليه وان هدم الكائنات اما ولد هن جر يم أسايحة 
ف اطواء وانه مق تي المواء من هذه ل 6 حفظ 
الموادة التي قاسها من الفساد ٠‏ وفي سنة 1884 عد شرؤدر؟ 
الى تنعية ة الوا من عاك الكاذات الحية بواسطة ...يخقر اي. 
قطعة من القطن المندوف اقرتها على افواه الآنية 'ب. اغلائها . 
وه زالا يتوسعون في التجارب والتفقيقات ويقوم “مول بنقق 
التواد الذاقي حتّونشس بوشاي مولفة المعنون ,و باك . الذائي'" 
فران به على عتول كثير من الباحثين واقناء نريق الى 
تأبيد رأه حتى. ابدع العلامة بستور تمتيقاته في 3٠‏ الاختار 
قتصدى للمسئلة ونزل الى ممار المساجلة كيدث د ؛ يمنا عي 
وفي سنة 1835 نش رسالة في الجسيات السايحة :' لمؤاء بناها 
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على ما اجراه” بنفسه من الامتحاناتالتي لم يصل اليها أحد ممن سبقه 
فانه التقط هذه الجسياث من الطواء وتمكن مره لغخصها 
المكوسكوب فوجد ان اكثرها من ذوات البلآ المي" فزرعها 
في قاعة بعد تطبيرها بالاغلاء ففت فيها الكثنات اللية بعد 
حين وتكاثرت حدأ و بذلك دقم خة القائلين بالتولد الذاقي 
وقوّض اركان براهينهم واثبت ان كل حي يتولدمن حي ' 
ووكلت اليه نظارة الزراعة في فرنسا سئة ١85‏ اص 
البجعث عن غلة دود القز بايعاز من استاذه الكيمياويالشبيز دوماس 
فو يشل في هذا الموضوع همس سنين منقطهما الى المراقبة 
1 00 نين الفلاحين المعتنين داثر بية الدود حيّى عرف العلة 
يت ونيا 2 عن جرانيم حية ثتهد 72 بذاك السبيل 
7 العلل الويلة التي صاب مها الميوان والانسان وأتخاذالوساظ: 
الغعالة لا بْعَاء شرها ودع ضرها وكا نه" ظفر بالححر الع 
الذي افنى النلاسهة القدماء عبرثم في طلابهر طمعاأ بالمصول 1 
الثروة والسعادة واطالة الحياة ١‏ 
ولا اشتبر هذا العلامة مدقة مباحثم وكثرة ححقبقاته ناصيه 
كثير منر جال العلم وشنعوا عليه المقال ولاسيا لانه كم ف 
كثير من المباحث الطبية وهو ليس بطبيب فانتصرله منهم 


00 
قوم افاضل لاينطقون عن الموى كالاستاذ كبر: 'والدكتور 
كين" من المانا والعلامة ندل" والجراح لستر من اككلترا 
وطال النزاع وكثر الحدال وهو دائب على تحري القائق واجرآء 
اتجارب الدقبقة البديعة واسئنباط المسائل الثبيبة الغرببة حتى ثبت 
تعليمه” واثنشر في الزمن التصير فعم انحا * العالم وصار شغل الاطباء 
والمل]ء والمكاء : ومطمح ح ابصارهم وسرخ انكارهم 
وقد 3 و3 في بارئ_ حقيقة الفساد ونسيته. الى 
المحكروب * قال ,, ان الفساد انما بقع على المواد الازوتية 
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ع مكروب ودامتسعارس لفظه ماخوذة عن اللغه اليونانه 
ان معئاها ىالاصل 2 حمأة قصيرة 6 واولمن استعملهاأ 
سديليوت سته 147/4 الدلالةعلى هذه الخراة. جم اليه هما كان يطالم 
تقاربر العلءاء الوؤاردة على جمعية الاطباءق الى وكان محيلئد ل وئدسا 
لها وقد رأى هذه انتقاربرئماوة بن ر اسماءغرسة للدلالة على هذه 
المرائم ينبوعنتها السمع فقال ماض. أو اطلقنا علا لفظه خفيفه ٠‏ 
بعم استعمالها ولا بمحها الذوق وارسل الوصديقه الطييب اللغوى 
لبتراى ساله عن ملائعه وضع هذه اللفظهفاستستهاومئدٌ ذلك المين 
جرى علبا العاماء احمالا ولم ثر باسا من تعريبها ولا سيما يعد 
شيوعها بين المتكلمين إتعرسه 
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ما تفعله فيها الخرائي المجهرية وهويكو ن سر سأاو بطي بحسب كرتا 
لو فلتها 0 واسطة عنم عوها او تهلما ٠ ٠‏ مضادات الفساد 
اذا اما هي مضادات المزوب -وقال ان الامساض الواؤدة 
والعدية انا هي مسببة عن هذه الكسيات الساحة جرا'ببا د 
الطواء او الماء فى اصابت الجسم الي ووائقت الاحوال مها 
توالدت فيه وكثرت الى حدٌ فاحش قتفسد سوائله ونحال 
متسوداتهء فان قوي الجسم عايا عاد الى صعله وان قهرته 
هلك وبا عليه عرف المرض بانه جهاد بين المكروب والجسم 

المتشر فيه ٠‏ واغرب الدكتور كوخ في مكتشفاتم الكثيرة *ن 
هذا القيل .لان هو الذي أكنشف باشاس ( أنبويات ) 
التدرن في السل والإرص وجرثومة المواء الاصفر والحمياث 
لتَقّة أوحرى سد ذلك الباحثون شوطً بيدا يه هذا 
المغمار فكشف "لفلر" جرثومة الختاق وبين يرسسن وقينازاتو البابافي 
جرثومةالطاعون وها زالواتسا ون فى الا كتشافاتمن هذا القيل 





و مالنسة الى الغمق وهو من الاما كن الذى بلله الماء ٠يقال‏ 
ننات عمق تريحه خَة وفساد لكثرة الندى ٠‏ وهو المراد بالملاريا كلة 
طلائة حمس كية دن 11515 ردى وحاسرهواء: 
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ان للالان اليد الطولى في هذا العل عهدت درسه الى 
طيين هن نطس اطياآك المانيا وما الدكنو ر هفمانوالد كتوز 
مثر اللزان وضما نظام المدرسة الكلية المشيدة بامداد الحكومة في 
توكو ٠‏ وهي مدرسة ة حافلة ججميع وسا نط التعليم منقسمة الى اربعة 
اقسام تدرس في احدها العاوم الادية وفي الثاني العلوم الشرعية 
وني الثالث العلوم الفلسضةوفي.الرابع الطب وقد بلغث المكاتب 7 
العمومية في تلك المملكة سمه 1815م ١‏ اثننين وعشر ين مكنة 
يتردد اليا في السنة اكثر من 1ه ن اقرا* و رفيا 
ستويا اكثرهن ثلاثة 0 فليتأمل ذ ووا الالباب. 

واذا كان ثلاثة من اطباء البابان شعروا يتضيلة العم 
لان حدم نظ الل مور كان في عل اللشريح وهو لا. 
يعرف لغته التى. حظر تعامها رؤسآة . امتهم :تحت طائلة 0 
اموت تملهم ذلك عن مناناة البحث عن المقيقة اشن ا 
خوف العمذاب عن الاجتهاد ولكتهم 0 أجهذه الامة مر 0 
التقلة وطاروا مها الى ذروة الكيال حجٍ تى ضارعت الامم الإرؤية 
الزاقة قِ الزمن التصير ثا عذر ٠‏ الامة ال ر بية عن هذا الدات 
العييق وهذه العفاة المسئرة وص الفي امتدى بهدىعانائها السافين 
بعال العلم من الام الارونية اججع كي سق | بان ذلك 1 


+ 
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أن رزح المرؤسون تحت نير الامتبداد واعقدوا على روساهم 
لا على انفسهم قي تدبير شونونهم واستسفوا للمقادير ول يشحولوا عن 
خطة التمدي «النقليد ٠‏ واذا كان الرئيس يرى ان لا مطالب له 
في ها يعمل ولادرَك عله في سياسته وانهُ لاتمل ابعة 
خطلووخطإ م شاذا عنعه وووهو انسان''من اتماع شهواتة_ ومطامعه 
او ماذا يدقمه” سير عل مصطة الامة ومنة التعاس غاليه عله 
ركت طق قاض الشاكة ولااما اناق مده از 
يرى الناس,ر وقد خلقوا لاجله على ما يعتقد ''راغيين في المرية 
فلا يصدُم عنها وكلة يسعى الى مصلحة ففسه واما العاجن مرك 
لا يستبد ٠هذا‏ هو سبب تأخر الشرقبين وليس كا ينوم البعضمن 
ان عقول الازوبين على الجسلة اكال عن عقولم وانهم 'شدة 
ذباهة واعظم كسا بنطر تهمالاولى وان تفوسهم الناطقة ككل بفطرتها 
من #وسهم وان التقاوت بدنهم واقع في حقيقنة الا نسانية 

وقد وم ان الارو بين لم يبلنوا هذا المبلغ المظيم مكل 
الترق والتجاح الا بعد ان عتقت افكارم من رلقّة السودية 
ونشطت احلامهم من قود التقليد وهذه هي امة اليابان يشبد 
ترقيها امجبب في مدارج المدنية والعمران منذ مدة قريبة على ان 
النجاح لا ين ان لم أل عن حاب اتقليد ويرفع برقع 


إالء4ة 


كار اوت بك في مو لف '. تار يخ «صر عبرة وذكرى قال «اعخصهة 
3 ا فرنسا ان ظلل سلطتها قد علص عن وادي 
الل وليس لا مطمع برجوعم عمدت الى سط ظلها الممنوي 
لبكون وسبلة ارجوع سطوتها وننوذ كلمتها واناطت بالمسيو جوءار 
نشر مكنشنات الندوة واتهام المباحث العلمية والتاريخية التي 
بديء بها منذ احثلال الغر نساو فعس خا الى الاسكندرءة 07 
سئة اذا وسشعى مع قنصل الدولة الوانموية لدى الخد.وي 
دتبيئة السبيل الى امام 5 اله وكان قصده ان بجمع بين 
مصر وقرنسا بتهيثة سيل المام والتجاح الادبي لم جد لذاك وسيلة 
افيد من حل المصريين على طلب العلم ش 3 
وو وكان عمد علي باشاخديوي معر نرى ان الامةالمصر بيه 
لا تقوم لها قائمة بغير الل وان العلوم التي تلم 2 الجامم 1 
الازهر وغيره لانن ميقن امام قارسل الى فرنسا وا طالياعدة” 
من الششبان لتلقي العلوم فيهما منهم عثان افندي ود الدين الذي 
تحرج في باريس وامتاز باجتباده ومدا زكر ٠‏ فاسست السو حبنئل 
مؤسيو حومار إنجواه جا ان كو معيةأ ل ظ 0 
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الطواندية وخحوا من سيعمأ به كلق نابا سل طر يق سسري 
عن اللولنديين فصاروا يجتءون في الشبر حمس عرات اوستا 


شاجثون في العم ويخاولون حل” رموز ذينك الكتابين وشرحون 


عض المدو انات ٠‏ دعلى هذا ا سوجيتا ولكن بعد عنآة 


مهن مثل عل ا وذاع صم وكان كل . منهم قد 


اخذ على هسه الاشتغال بشرع من العلوم تتغرع 79 للادب 
والفاسنة وسونجيتا لاطب فألف كتابا في التشريم أصلح ع 
خطا اسلاقة الا انه خاف 2 اول الامى من نشرم م غليته 
الرغبة في نفع وطنه فشرع في طبعم غير مبالر عا يكون بعده 
ولكن خدمهٌ حسن البخت غاز الكتاب قبولةً وا“عسانا 


“يي عون ) الشوعن ( امراء المملكة وادلوا. قُ لشمرنر والاخدذ 


عله ومنذ ذلك اللين ع دخول الطب الأروبي الى الابان 
وف سنة 1801 عرفت مدرسة الطب الولندية «ورل يدي 
الحكومة الابائية معرفة رسمية وق سنة +185آ-415احدنت 
في تلك المملكة ُو رةهائلة كان من تائجها طلب المكومة اليابانية 
وفدا قرتساو ءا لاصلاح شوئون جندها ورغيت قف اصلاح لم 
الطب بقدر ما تستازمه” الخال العسكرية» واذ كانت تعتقد ان 


للشلا 
ويستنبطون العلاج,المصل لقاحا على طرق بدعة نجح بمضها وم 
يزْل البعض الآخر موضوعا لتقيق الجتهدين 
بذة خامسة 
في الطب الديث عند الشرقين 
اذا اسئثنينا امة اليابان من الشرقبين لا نرى في الشرق على . 
اتساع مالكه وكثرة سكائها امة“يجاري اطباواها اطاء الغرب 2 
وبارتهم في حلبة التقدم بل لارى فيد وّل الشرق اجمع دولة 
إيصح | لانام ان يشاخروا غيرثم مضل طبيبر بغ فوم طذا العهد 
فابدع رايا سول عليه اوكشف عن حقيقة ستدة بها م ت#اخر 
امم أرونا لعضبا ا علءائها وأطيائها دوي الاابداع الماع 
وما ذلك اله لان الشرقيين على الجملة *ن ركسا ومروسين ' 
قد ترفعوا لمم المرولاني وثاهوا في فاتي الخال موا 
الروساء ال1ن” او مالي الال او ظل الاله المعيود نهم 
لا يلون علىما كان عله الناس لاول عيدمم بالمدنة . 0 
الأ كرام والسجود لهذه الاشباح التي توا ان ا كوة تر 
اليبا م, رء_السماء فلا دع أن استهبان الروسآة برو وسيهم 
: واتخذوم عبيد” | يتحكون فيهم وني ارواحهم كا يشاثون ولا غرو 


!11؟4 


يوجد في مدي وسوريا ووس و«الجزائر وزتجار وغيرها 
ثلائة درسوا العلوم الطبية اووقفوا على ترقي هذه العلو م 
عند الغربيين لهذا العهد ؟او لم تترجم عض الكتب العصر ده 
في هذه العلوم الى الافة العربية وتنشر مطبوعة لسنْميد مهاالخاص 
والعام ؟أ ول تنشأ المدارس لتعلي هذه العلوم ونشرها بين ابا 
هذه الغة ؟فهل نشطت هذه الاءة من عقال الوهم وتحررت 
من ربقة العبودية وتخلصت من قيود التقليد؟ واذاكانت مصر 
اقدمالمدن المنمصرة واسبتهاالىامضارة والعمران لاتغار على سابق 
عندها من استهانة الاجانبٍ واذلالهم ابنا ث1 با ,تخذون” من 
وسائط التسلط عليهم لكنهاتساعدم على يسط هذا التسلط وتقو يتهر 
بأنجبازها اليهم وتوطتها لمم كنف الرغية ماذا يكون مصير هذه 
-الامة وم ببق طا فن أمل لانهوض هن وهذة الاغطاط الامهذا 
القطر ؟ وإذا كان الذين ميم :ناج هذه ألامة يرون ارفك 
نا لك أخللة بلبغي اصلاحه فا يدر بم والمالة ” هذه إن 
أن يستقصوا عن اسياب" الخال لعلوم مبتدون: الى علاج 3 
ف شهاءء هذه العلهَ ؟ مسائل اجتزي> عن المواب عليها: 11 
باستلفات نظر اذ كياد النفوس من اننا الوط نألىما يقعله الاردبيوث 
لتأهسد سطوتهم وتقر ير اسنيدادهم زقكين سلطتهم ٠‏ وف مأ ذكره 





(ع؟ة 
الوم فلا يخنى ان هذه الامة المغولية المنغأ الصينة الاغة والممتقد . 
5-9 نت هن اشد الام خرهًا عل قاليدها اأمقدعة حوّى منعت 
الاجانب من الدخولالى بلادها لثلا ييز اهارا الى الاحداث 
.وسنت الاحكام الشديدة القاضية بقئل كل من يخالطهم اويكون 
وسيلةلخالطتهم و ينعلم امتهم ولم #كذن الا لنثة من المولندبين 
بعد ثورة سئة 13 ان هم فى طرف من الخزيرة معى 
ديسها ٠‏ واتذق ان طبييا وطنيا اسمدة سوجيتا فوساي عثر في 
عض الايام على كنابين في علم النشريم تمان صور الاعضاء 
واشكاها فنظر فيها نظر المتأمل الابيب ولم يكن عرف آلانة 
المولندية فاخذت تلك الصور كبامم "لبه الآ اله وحد فيها 
فرق عا كان قله من ميادىء النشى م .النفاري اخذ اا 
المبتيين غيل ذلك على الححث «التتقير ليتؤ 3 اي العامين 
اص أعلم” الصتيين ام المولندون وشاقه طابن المقيقة 
الى تعلم الاغة الطواندية فأسر نجواه” الى صديق له مرب 
مواطزيه يسمى ميدا ره ناكو وكان هذا طبدأ محا للعلم > حر دصأ 
عل طليه راغيا في التعاق ياسباه قواققه على ٠٠‏ قصد الا انهما 
خافا تبعة الامر اذا شاع عنهما انهما بيخالطان الموائديين ويتعامان 
لغتهم ثم انغم اليبيا صديق آخر كان عرف حروف الحجاآء 


41! 

أعاثه وامالي الذولة العرضوية مر 72 داك وق سنة 855آا 
عين التدروية «وسيو جومار زعيا. عل الوفد الأول الذى اعس 
بإرسالم الى فرنسا على نفقة المكوءة المصرية وكان موالنًً هن 
اربعة وارعين فى فق سرن بعضهم لدرس القنون الخر بيه 0 4 
والسياأسة والملاحة و[ خرون لطب والجراحة وغير ثم ازراعة 
والمعادن والتاريخ الطميعي واأحعياء وازي وصب المعادن واللفر 
الح وجرت الحكومة المصر بةعلى هذا التحوسئة فسنة فكثر طلاب العلم 

من المهريين في فرنسا وي الزمن اقيق اسفل هولاء الذين 
عضت بهم مصر عتاصب المكومة المصرية فكانوا عونا لإرولة 
الفرنسوية علي بسط سطوتها في وادىيالديل؟؛ 

ومعلوم ان بونابرت القائد الظ ميئل يجدشه ارض مص 
الا مدة قصيرة مع ما تظاهر به هو 1 من الاسقساك بعروة 
الدين المحمدي ومخالتة الدولة المثاية واضطباد خدمة الديرن 
المس الى غيرذلك من المزاعم التي توم بانه ,تزاف بها 

من المصريين رسو قل مه د ينهم فكانت كالخط على صثوات الماء 
اما جومار فاته بلغ بدها ‏ له مالم ببلقهة بونارت سافهر ٠‏ مسعى 
كاوت بك بانشاة مدرسة الطب دعد ان تعين رئيس لاطباء 
اليش المصري فتم * افتاحها في ألي رعبل سسنة /1151! وانشي> 
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جا أصىة على مقتذىالنظام الترنسوي و تدريب الخد 
على الذنون المر بية اضاط من الفرنسويين فانتشرت الاغة الفرنسوءة 
وامتدت سطوة 5 الفرنسويين في وادي الل الى اليوم 

ولا بو اخذ مصلح هذه الامة الطيب الذكر محمد علي لام نث:اسه 
بالارو مين واحنقا " له بالفرنساو بين وقد اقتضتعرعته الغيا : * وسياسته” 
الحكيءة النهوض بذه الامة الى ذوسك المجد ولم يجد 
سببلاً لذلك الا باستتصاله شأفة الفساد وتترير ميادىء 
الاصلاح عيل قواعد منينة ولم يكن لديه من الرجال المحنكين 
الخيير ين من '"تدعليه في تدر يب كر 5 عرالطام المديد الذي 
آثر ان بد به الاصلاح الذي نو 82 

راوع 1 في الامة المصر بة حياعذ أ كما لهذا الامر الخطير 
لارغب عنهم سوام ٠‏ على انه هع إذلك.لم يأمن من الثان 
والدسائس ذاضطران يعد الكتببةالتي عبأها لتتدرب على الفنون 
الأر بية الحديثة عن الا هرة :و يجد نكن . موافماً لاقامتها الامديئة 
امن الصعيد: ٠‏ وسد ان 3 2 الاعر عل ما يزوم عق كلورح 
بك . رئيس على اطبآء اليش وأنشأ في الي زعبل المستشفغى 
الامير ي 5 بدا له ان بلحق مهذا المستشفى مرح ا علي. 
٠١‏ اشار بع كلوت يك ققرر ذلك وأحراه م ٠١‏ كان #ول 


000 لقف 
دونه من المقيات ولا سيا بالنظر الى حر بم التشريم واختباد 
لخة التملء 1 
وبعد ان استتية له الابر وس بنجاح قصذه عمد . الي 
قل مدرسة العلب وستَثقاها الى القاهرة ومين لا قصر السني 
وحعل البئاء في الي زعبل مدء رسةً اعدادية لنعايم العلوم والفنون 
وانشا أ في الاسكندر ية مدرسة على هذا النحوء وعني نما ب الجر 
ونشرمفانشاً المدارس الاولة قي تيع نحاء القطر المصري ونجعل 
مده ااتعلبي فيا ثلاث سئنين ليترشح التلامذة في نهايتها ادخول 
الى احدى المدرستين الاعدادثين المذ كورتين ا ٠‏ وقد عرن 
ان .تكون مدة الدرس في كل منهمأ ارم سئين قاع عدخ الطلية 
ف السئة تسعة الاف تاميد كانت المحكومة لمر تقوم شق 
تمليهم ونصرف لم5 من الطعام والكساء ومع ذلك عيات ران" 
و .لكل منهم تؤداد أكيتة من سئة ة الى اخرى 

وقد نبغ في مدرسة الطب المصرية. بور مراع لاملا 
والجراحين الذين وسم فضابم في مصر وسورنا وترجتوأ 8 ألاغة 
العرية كتبأ كثيرة في جع فرمع" عام الطب طبعت. بطبعة 
ولاق الى أنشأها فقيد صر ل -وتعمم. اغارف وا 
كان الاسائذة الذين عينوا لتدريس العاوم العلسة في المدرسة 


4 

المذ كورة لايعرفون اللغة العرية خصّص لطم مترجون ينقاون 
الى التلامذة الدروس التي تمطى لطم بلغتهم المربية 

فيرى مما تقدم ان عمد عيل باشا |سكسك باقوى اسباب 
انق لنبوض بالامة المصرية من وهدة الا تخطاط ٠‏ وسوآته عا 

ن تلقاء نفسه تحو ل ,و الفلاحين '“ الى اطبا" ومبندسين 
58 وسباسيين او كان هنا المنحجى موعن اليه ل“ أحد 
الاحانب 3 رم بول م مور أي صاحبي تاريخ محمد علي أفالغاية من 
اجل” ه] تصبو البو التفوس الكرء ع4 ة والوسيلة” الما من أفضل 
م تسعى اليه الكرام ٠‏ ولا بلام مصلم 302 اللامة ان / 
فى ع 2 
تتحقق امانهعلى ما ينبغي او حال دون تحةيقبا دسائس المتكسبين 
من القوا بساعته عصا الترحال قأحلهم على الرحب والسعة 
واتقليوا عليها بالشئام والطمن . وكذا شأن الاشرار وله در 
افلاطون 0 قال وو لاتصحبوا الاشرار لانهم ينون علب 
بالسلامة منهم ” 

وقد ندد بول مورباي المذكور بالذين اشار وا 0 


على باشا بانشآء المدارس المليا في مصر قال ما ماخصة ١م‏ 


لانن أنه علقم ,كله - أعدغطن81 ع0 1ج 
523371 . طن :111 1 
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انشاءمثل هذه المدارس للمصر بين على امل ان بشيغوا فيها كن 
يحاول ان جتني من الشوك عد لان هذا المنجى ايلام ام 
ل تزلقاصرة ولم ترج عن وصاية القي عليها ٠ ٠٠ ٠‏ وما يوتاخل 
بع هذا المورخ اتهامه الاساتذة بالخداع قال ورانهم ل يقتصروا 
على خديعة الثلامذة ول يكتفوا بالكذب على مد علىياشا بل 
تطاولوا الى خدسة ازائر بن من عظماء الافرنج الذين كان 
شاهى محمد علي بأشا امامم ١‏ بأعماله المجيدة ولاسيا بأيش] : * المدارس 
قرغت اهم بن بارة اللدرسة لشبدوا 3 بالفضل وحملتئذ كانت 
التلامذة ” إ#رضون عليهم ويتحصون باللغة العر بية فتارجم الاجوية 
التي كانت « . شن نم من قبل على نحو ما وشاء المترحم إلى ان 
قال, انابراهي يأشا لا كان في سوريا ما رد من اليش الاطنا > 
الوطنيين الذين ١‏ رساوا اليه بع لام عو "هوا المرحى. الذين دنا 
٠١ 0‏ كتب الى ابنه ثم حك 7 ن الذين أرماوا الى 
بارس التقرج في العلو م والقنون وان ذلك كأن قصد اتوي 
اللقاص. من عه التقصير الماصل فأنشثية الوقد المصري ا 
من شيان ورجال ليكن همهم الا الحصصول عيل المراتب والرواتب 
. واقتنا ء الخوارى والسراري والثنتم قٍِ سكنى القصور ٠‏ وتان مأشاء 
في التعليل عن ضعف قابلية المصريين. للترقي في العاوم والمد نية 





هنس 
اسبا ذلك الى النطرة وااعادة والتعصب الدديني ورسوخ أثر 
العبودبة قِ اخلاهم الى غير ذلك ٠‏ ورم ان الوفد المذكور عاد 
الىمصر ويضاعته الادعا * الفارغ وشي* من معرفة الانةالفرنسوية 
وبعض مبادي" العلوم ٠‏ وقد حسن ملئقاه لا شيع عنه” من النجاح 
فتظلاهر عظاهر العظمة وحمل عل مديري المدارس الاحاني 
قدت المساجلات والمشاحات دين الفريقين ٠‏ وكان ذلك سببا 
لانخطاط التعلى وخر عارم في سبل ا العم وتعميية 
٠‏ اما مأ تحامل به , هذا المورخ على المصر بين فظاهر م ب 
تممه إياهم تارق بالفلاحين وطور| بالعرب على سبيل يم نه 
لم يعام ان علماء أمته يجاون هذا الاممم وعتير ون السلالة العرمة 
اكوم مما سواها محند"ا وارفممما تومم شأنة ٠‏ وكثيرًا ما مزج بين 
الترك والعرب والتلاحين في تحامله ٠‏ واذا لشجح المصريون الذين 
تخرجوا ني مدارس باريس وكانوا على ما اتهمهم «رى ضعف 
المدارك المموهة بطلاوة الحديرث وخغة المركة وسبولة المحا كاة 
ها سبب سبقهم في حلية المناظرة وحصوطم على شبادات المدارس 
العليا ؟ وقد ذكر كازت بك ' انه بعد انشاءً مدرسة الملب 
قٍِ ابي زعيل يمس ستين انمهى كثيرم ن التلاملة درد-هم 
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عم ينوا في المستشفيات العسكرية مسأعد بن لاطاما ألا روايين 
والتذب دوم عانية 5 لاعادة الدروس -- على الطلية و ل 





اننا عث شر الى يأريس التقرج في مدارسها ٠‏ فقدموا المص بالاغة 
د بة تجاه مجع العلوم وحصاوا على شبادة الدكثورية غزة 
جسم ١‏ “أفان ا عأ يزْعمة الان كثير ون [زالمدارس الترسوية 
تتساهل مع الشرقيينلا مم لاعارسون في بلادهاو بين اناءوطتها 
فالححة قائمة على هذه الاامة التي يننسب اليها هذا امور لمحاباتها 
في الوجوه وعدم وقائبا حق امم وليسذلك من شرف ابد وحرية 
الضمير ٠‏ على انا اذا نظرنا الى المقيقة نرى ان هذه المدرسة املوكية 
ا تتدرج في سم الكال وم ) ترق ٠‏ الى المرتبة التي اعدها لا مصلح 
الامة المصر به مع افتقار البلاد اليها وعدم وحود مل احم لأ ف 
بأمهاوقد تولى ادارتها الوطنيون مدة لست قصيرة فا سبب استهانة 
الاجانييها وما الموجب خروجها الآن من يد الوطنيين وايدال 
اخة الوطن باللغة الا نكليزبة 
كأن م يكن بين المجون الى الصا انيس” ولى سسعر عكة ساصر 
بل نحن كذا اهلها فابادظا صروفاليالي لو 6 العواثر 
اما المكتب الطى السلطاني في الاسثانة شرج جع الفضل في انشائه 
الىالسلطان مود الثاني ٠‏ واسأتذته من الاطياة الاو ر بين والائراك 
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المشبود لهم بالبراءة والفضل ٠‏ ولغة الثعلي فنه التركة ٠‏ وقد بُرجمت 
الى هذه الاغة مصنفات كثيرة من احسن الصنفات المدثة في 
جيع فروع 0 :وهر ا 0 المعجيرة 00 
مق .ذا المكتىب مدرسئان كيتان نشم 0 قِ 
مدينة وروت الاولى امر كانية تقوم بادارتها لجنة منالمرسلين 
الانجيليين «الثانية فرنسوية بتولاها الابا* السوعيون وقد نيخ 
قِ 5 بور من الاطاء الوطنيين من سوال على معارثهم 
في ممارسة الصئاعة الطببة ٠‏ اما المدرسة الكلية الامركانية فنداعقدت 
على اللغة العرنية في التعلم عدة سنين وترجم اساتذتما كتنا كثيرة 
مفيدةم تزل من أحسن الوسائل لنشر المعأرف بون العموم ولكن 
الثورة التي حدثت من تلامذتها لاسئاب لا يجمل ذكرها ادات 
الى ابدال الاغة العربية بالاغة الانكليزية خرم الوطن من فوائد 

,مو لفات التي كانت لعف مها اذا عه 





وعرا امتاز 4 ٠‏ الأرو يول 0 الاجتاعي وهو ان نعوم 


لفقا 

كل واحد من اعضا ؟ للجتع الأتاق محف عر اصيل عن 
ننسه سيل خاصيه بشارك قبهمع آخرين على سب ل التعاضد والتعاون 
المحافلة على كيان هذا الجلمع وبا له وطويتة وعَانه رودقم مايطراً 
عليه من اسباب الخلل فيكون كل واحد ر منهم مستقلا بذانه 
في عمل رشيد سه فى جلي اانقعة التخصية ومكافعا للاخرين 
في عمايم يو ازدم على القيام عا تمين على كل واحد مهم عل 
فيتكافلون جما باجراء ما تقوم به المصلحة العاءة ااي هي حق 

مشترلك” شائم نصيب” كل منبي فيها كنصيب غيدمر عل السوآة 
ش واذلك ترى اعضا > المهنة الواحدة متكافلين فيا نم مشكافئين 
يعمل كل واحد رمنهم على نظام يكفل الغجاح والنا > #والبعافي الخصوص. 
والعموم ولس للحكومة دخل” 2 شوو نهم الا مقدار ماخو لوها 
لاجراء هذا النظام ١٠ما‏ الشرقيون فلا تُكافو؟ ينهم ولا تكافل 
لان الواحد متهم يعد ننه سيدأ أن دوه وعيد] أن قوقه 
فينتج عن..ذلك'استبداد القوي,الضغيف وقمد الامئقلال الذاني 
والخزنة ونتبحة ذلك موت الامعة الوطنية ولذلك كان اعتادمم 
على رواسا نه مكاغتادالقضئ: على .اوصسائهم -علىان القضر يخْرجون 

عن حم الوصاية في سن.الباوغ والرشد اما الشرقيون فلا يزالون 
كالقصر ولو بلغوا سن الباوغ لانهم لا يرشدون مالم يصيروا احرارا 
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يسنطيعون هدم حائط العداوة المتوسط بين فرقهم الختلفة قلا 
غرابة ان استّكانوا للذل واثروا السكون على الخركة والكسل على 
العل والخمول على النبضة ٠‏ خد مثلة صناعة الطب فترىالطبيب 
0 أن تحرج في 3 في العم وحصل على الشبادة اللو دنة 

أنه دكفاته وخول حق ممارسة الصناعة الطبية بن أناء وطئه لا صر 
همه على التكسب مكتفيا بالعلوم التى حصلها في المدرسة ولكنه يرى 
باب التتجاح ا نام غلة المتسابةون والذابقوت. 
منهم المياد فيدخل سيك غار القوم حيث يثاح” له أن طيد 
و الستهيد ويشاراء ف ارانّه اهل الهنة التي اننظ في سلكنا 
فيتذاكرون في تجليعاتهم و وكل5 منهم يعرض إضاعة عله ويكشف 
عما بدا له" في مارسة صنعته مما أهرد- توضح حقيقته او امتاز 
بأبداعه أو عن" له" ان يبتكره فيناقشة عليه اللجتمعوث ختى تتهلي 
الحقيقة وحينتذر تنش راخبارها اللرائد والجلات تتجوب اقطان العامرو ط 
عليه من شآء في كل قطر ومصر شن وجد فيها خللا فاصليحه 
او قنصا فكله اواشكلا لخلء” عد ذلك إ” مأثرة ريع فضلم 
وتخلد درم . ولايختى ماقي ذلك من دواعي الشهرة الي فت 
ايها مطايا الاجتباد . فالعلامة بستور لم يكن شيأ مذكورً قبل ان 
اذاعت المرائذ ‏ خبر اكتشاقم جراثيم الاختار ونشرت المجلات 
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العلمية مباحثه” قي التولد الذاتقي وها كانمن مناقثة العاماء لها فيهذ! 
الموضوع حتى “حص الحق وزال الريب بعد يحث طويل اشترك 
فه جمبع عاماء اروابا في هذه السنين المتأخرة فلا ثرابة اذا 
1 كانت 6 والمجلات والجمميات العلمية مناقوى الاسباب 
أت ” نت مها العلوم ولاسيا الطبية في بلاد ارو ملل عيك قرب 
وقد شبد بستور في حفلة خصصت لتكريمه بان مرجم النضل في 
انتشار العلوم بسرعة غرمة لجرائد وانجلات وان اخخار المكتشفات 
والمخترعات المفيدة كانت المرائد الساسية قبل ثلاثين سنة 
تنشرها اعموم فصارت الآن من شوون المجلات المخصصة لاعلوم 
والطب والقدون 

والاصائيف والمجلات التي تنشر ني كل منة في مدن اوريا 
تدلة على ما هنالاك منحركة الاقكار الدائمة وثر في العقول الى 
درجة ثقف دون وصفها التزائحكايلة ١اما‏ المجامع والندوات:العلسة 
والطبية لخدت عنها ولا حرج وني تأليف الجعية الطبية الا تكايزية 
عبرة للممتبر . وذلك أن بعض الاطباء من الا تكايز اثثمروا على 
مقاومة الذجالين قتالفوا سنة ١8**‏ جمعية انضوى الها و 
الخيسين منهم وقرروا ان يجتمعوا عرة في السئة ني احدى المدن 
الايكايز نه وي السنةالتالية بلغ عدد ادضائها ١4١‏ وثقر ر نظامبا 
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ومن. مقئضاهان كل عضو مازوم ان: يعدم خطابا او تقريراً عن 
حالة الطب ونجاحه. في كل سنة . وما زالت هذه الجمعية نو وزيتسع 
نطائها حتى يلخ اعضا وذها سنة 881 اتسعة آلاف وماتين واثنين 
عت إلى فروع لجراحة وامراض النسآء وعلم منافع الاعضاء 
الم وانثبأت المجلة المنسو بة اليبا وهي :من اعظم المجلات الطببة 
اعشارًا واكثرها انتشارً! ٠ومن‏ اععاطا' انها قررت في سنةة ١85‏ 
المداخلة فيها يخنص بالمافع:العامةواتفذتالى المكوءة لائحة تطلب 
بها اصلاح عض الامور فاجابت طلبها ومنذ ذاك اللين ترد 
لما حى المداخلة رسيا في اجرآء الوسائط الصعية والتدابير الطبية 
ولكل أمة اروبية جمعيات من مثل هذه الجمعية ينضوي الى 

كلر: منها جهابذةكل” فن حَتى انهم لختصوا كل فرع من فروع 
على جمعية خاصة كا هو معلوم بل: انهم اخنصوا ببعض مسائل 
جعياتتقتضر على ايضاحها لا لا من ٠‏ الاهمية كحمسيّة السلا" 
والجمفية التي نظلم فرائدها الاسئاذ فوونياي' موكخرًا في بار يس 
لدفع مضارالداء الزهري:ولم يتمين اعضا وها من الاطبآء خاصة 
بل انتظم فيسلكيع جمبوز من التقباء وذ وي المناضب العالية 
وخدئة الدننوغيرمم ممن لهم شأن في خذفة الا نانية. قبل اهنم' 
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احد المصريون بشي من هذا القبيل ؟ هذا نضلاً عن لساك 
العسومة التي نشترك قيها دوم كبا وتتفي بامضائها كل مدينة 
عون فيا على التعاقب لامكل فر و متهم عثل أمته و سعى 
لثرقي العلوم والمدنة أفلا تنظر امم المشرق الى هذا التكافوه 
واللكفل ؟ وني الاخثلاف الماري بين اطباء مصر على تاليف 
الموككر الطبى عبرة ود ثرى 

وف طريقة انشّاء الارو بين هذه القصور الشاهقة الي نسهيا 
بالمسنشفات وهذه الدور المسسية المعروفة بالمتاحف لني ودع 
قيها ثقائس الكا ثنات وهذه الملاجي" للشيوخ والابتام وهذه المعامل 
لاجراء اتجارب الطبيعية والكيماوبة والطببة وغيرها برهان” واضح 
على قوائد التكافل الاجناعئ لان جميع هذه المنشاات الخطيرة اما 
يقوم مها افراد كل”امة منهم فيشترك فيها كل من ا ثر عمل الخير 
وبحبة الوطن لان فوائبها ثوءول الى جمهور الامة التي فنخر 
مالازج] * اليها كلواحد منهم و بغاخز مها غيره” من الامم الانخرى بل 
كل ع ل خطير لا ستقل به العامل الفرد ولا يسنتي”ة اتامه للرجل 
الواحد اما يقوم هذه الشركات التي تنفاوت في عظيتها تعأ لتفاوت 
مقاصدها فين الشرقمون. من مثل ذلك وثم قداجموا على ان لا 
تجتمعوا اشوا عل ان لا تقوا واذا أتبح طم وحود رجلمفردر 
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في عزعنه وأننته كحمد علي باشا هبيء لهم سبيل التقدم شنح 
ابواب التجاسم 'عد” ذلك هن الوارق فلا تلبث اعباله اللجيدة حتى 
تزول بنقدم فلا بيقى الاذكرها يدونها التاريخ عداد الاسف 
الفصل السادس 
في فوضى اط ثنا وواجبات الاطباء ورد شببات ترد على الطب 
ندة اولى 
في فوض الطب والصيدلة في مصر وسوريا 
لايصلم الناس فوضى لاسراة لهم ولا أمراة اذا جام سادوا 
هذان القطران مصر وسورنة عر تبطان يحقوق الموارو جامعة: 
اللغة ومن وان بعوامل التفر يق ودواعن الاتخطاط نصيبُ كل, متهما 
كنص ب الاخر . تغاب التاتحون غلبهمافيازْمنة منقاوتة حتى استقلت 
مهمأ الدولة العثانية واستتب للا الحكم علهيا وعقدت مع الدول 
الاروية معاهدات تجارية كانت تتيحتها ما نراه من التشار 
ش الاروسين في مدنهما ومزاحمتهم السكان الاصلين وفوزهم على هذه 
الفثة الموءلفة مر اجال شتى استحكنت فيبا عوامل اللغريق 
لاختلافهاني المنازع والعقائد الدينية ورسوح اثر السلطة الاجنبية عليها 
وعدم أدظام مجتمعبأ المدي. ولكن القطر المدري استقل يحكومته 
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بعل انه تولاه مد على باشا مع بقائه خاضماً اسبادة الدولة العلية 
عتنضى .الفرءانات السلطانية والمعاهدات الدوأية وقد رسخ خ قدم. 
الارويين فنه وكثرت 2 ارثهم و في مدنه والمورد العذب كثير الزحام 
ولكل طارية, .ع خصوصي مستقل باقسم تولى ساسته هيتة 
غثل الدولة التى تنتمى الها ولكل دولة قوانين خصوصة لا يسري 
منموطاعى غير تبعتهاوتتيجة ذلك تعدد المكومات في المدينة الواحدة 
عل مقدار تعدد الدول النافة ' 
واطاء مصر وسورءا اوصادلتها اكثرم اجانب كليم قد ترجا 
في مدارس الاجاني الابعضا من الاطبآء المصر بين الذين تلقوا 
دروسهم في مدرسة القصر العيني ٠ ٠‏ ولأ كان الؤطنيون ممتبئين من 
الاجانبٍ وليس لاحد متهم كرام عند 55 وطنه انفسيم إضطروا 
للانضواء ال ىالاحزاب الممبايتة كلّ منهم يغني على ليلاه” ' فصار عمرو. 
نتمى الى الا تكليز وزيد. الى الفرنسو ين وخالد الى الالمانيين وبكر. 
الى 0 والاخر الى الطلان او اليونان او الاسبان وهلم 
جر ؛ ولس أخل ينتعي الى وطنه الا مسئمسكً بأهداب التعصب . 
فيتخذ الواحد” فن الاسلام حزبا والاخر منالقبط وهذا مون 
الارنوذ كس والاخر من الكاتوليك..., وكلدولة لهاءصلحة فيالشرق 
٠‏ تبتم باتفاذ مار بها بواسطة مريديهامن الشرقيين. واكثر الدول!هتماما” 
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بذلك في الشرق الادلي الدولة الفرنسوية فلا بدع ان حاولت بسط 
سطوتها ونناذ كلتها وبلوغ إمانها عا تبديهر من التودد للمصر بين 
والسور بين كأ برغب الاتكليز الان في التقرب من المصر بين ٠‏ وغيرثم 
يجاولون مثل ذلك. وثنيجة الامر اضافة التحزب السياسي ل ىالتحزرب 
الدينى وقند الشعائر الوطنية 

ومصيية العامة بالاطاة عن اهم ما يقنضي الاثتباه اليم ولكنها 
ثم كالقضاء الحنوم فلا احد” يننبه اليبا ولو وجب الدرك على الاطباء 
والصيادلة وطوليوا بغوائل امام أو جهابم لصلمت الاحوال كثير| ٠‏ 
حكي ان احد الظرقاء من مشخصي الروايات وقف عرة على دكة المرسح 
والتفثالى الجمبؤر قال ورجمر أون فى لاني لاأحد التقشيل قله" دن" 
عبنة تودي يحياة الاأوف ملك عرض بصناعة الطب لان 
قلا لاطباء لا'يودون واقل خط في نتتخيص|الملة ووصف العلاج 
يودي الىهلاك المريض ولكن عامة الناس لا يعلءون أماتالمر يض 

من اصاية الاقدار أو من خطار الطييب ٠‏ وليس فيالصنائم كصناعة. 
. الطب صناعة قوم يها المقائق وتجوز الاوهام فيرين بها المخرقون 
00 السطاء ٠‏ ويتلاعيون بار واحهم وامواهم ولاسيا اذا كانوا 

هوألة الذين اتخذوا الصناعة الْدّ ا لا للتطبب ... 
اباد أبن بطلان في حديثه عن العخرقين بهل هالصناعة 


( نم4 
فوصاهم عا تنطيق على احوالم في هذا العصر أولا تيدال احوال 
المعانش و«الملاس وطرق اتحصيل وغير ذلك مما ينبم احوال 
العيران ويخثلف ,اختلاف الزمان 
وثما اجاد «وصغه ما يجري عليه يعض الصادلة قِ روج 
بضائمهم بان يشثرك احدم مع طييب يقاسعه” من من الدواء فيتفق 
كلإهما على غش الناس وخداعهم ٠‏ ومن الغريب ان يحدث 
مثل هذاالامر في هذا العصر في بلاد دستورية وويسكت عنه ولكن 
الحكومة لا تسشطيع اصلاح مثل هذا الخال ولا غيرم لانتاء 
الصيدليات الى الدول ااخئلنة فهذه اتكليزبة: وثلاك فرنساوءة 
والااخرى المانة اوامر كانية اوطلانية ال ومع ذلك .فان. لكل . رمنبأ 
قانوناً ا ثري عايهٍ قِْ تركب الادوبة فتان .جرعاتبا 
عوجبه اختلاما 7 رعا اودى يحيأة الريض اذا ل نثلمه 
الصدلي الي هذا الامر 
وتما لا يجمل السكوتعنه تقاير الصنادلة وتزاحههم غلى موارد 
الكسب الى حد انيع الواحد منهم الدواة بنصف أهته الاصلية 
وما ذلك.الا لانه' :نمص' من الكية النعالة'او ادل مادة باخرى 
-.ومثل هذا الفش لا يصدر. الاعن خثارة الصيادلة على ان 
٠‏ هنالاك امرا ستوي فيه الجميع وهو مضار بة قارة. كل صيدلي 


١ 


ررغب سيت التوفير يمشترى العقاقير والمواد الطببة من اي مممل 
كانت تعر.يفة اانه ارخص من غيره وقاما الي بالتقاوة وجودة 
التركب ٠‏ واذا كان يحدث مثل ذلك في صصدليات المدن:العريقة 
بالحضارة والمدنية وحفظ النظام فا ظلنك 52 وسورية ؟ ففِقٍ 
ملكة بلجيكا تمن المحكومة لنة تمص الصيدليات فيمكل ' 
ننه و ع مده قد ية قذانك. زم الفنة تترايرها لالمكزمة عرق 
سنة ١45 ٠‏ فنشرته في حرريدة الصحةالعمومية ومماجاء فيه ,رالخديد 
الحوال بالمدروجن هو على الملة غير تقى يختوي على مواد 
كبرينية ولا بشنمل الاءلى.6/١٠٠‏ من المديد المحول بدلا عن 
وسيال فولر هو على الغالب فاسد لا يوافق تركبة القا نون 
وصغةاليود لا تشتمل غالبا الال .0. او ٠٠٠١/4٠‏ من اليود 
بدلا عن "٠٠١/7٠١‏ الى غيرذلك مما كشفت عن الغش فيه 
ويلفت صفحات قائمئهاكثر من خسين فهل تستطيع .المكومة في 
معبر وسوريا إن تجري مثل هذا التحص في بلادها على ضيادلة 
الاجانب ليكون الاطباء :على بصيرة مما بصفون المرضى وبعلم 
الصيادلة باهم مطا لبون ها يبعورت وعا.يشترون وانما هم ,بارواح 
العباد يتجرور: , ش 


لإدسم4 





بسدة اأبة 


فى صفات الاطاء 


' ويجمل بنا ان نلم هنا ببعض الصفات التي يجب ان يكون 
عليها الطبيب المداوي وهو بحث افاض به القوم قدا وحديا 
ووضعوا له قوانين مجرون عليهافي غير مصر وسوريا حيث عرف قيمة 
النظامات والتوائينو يحكم الوجدان ويراعى شرف الصناعة على 
انا لا تتمدى فيا تذكره من هذا القببل الا لما يعتير مه الجمبور 
قال احد اطبا ء العصر الافاضل ما محصله ور يشغر الطييب 
بالتغيرات الحرضية في بدن العليليجواسه الخمس فوحب ان تكون 
هذه الحواس سلمة فيه على ان هذا الشعور اما ,يدرك بالعقل 
الذي يتد بر به عمل المواس نفسها ويركن الامور التي توصلها البد 
وعيز بين صحيحها وفاسدها فيعطي كل شي" منهأ حقه ويحله. 
مله ولذلك وجب ان يكونعقل الطبيتٍ سلياً صحيحا رجبحا 
لا يكبر الامور المقيرة ولا بصغر الامورالتطيرة والاكان استدلاله” 
ناقصأ وقياسه” فاسد! وعلى ذلك يثوقف ”حذق"' الطبينٍ وبر 
“نعرف براعته ويظبر فضله وتذكر مهارته فالذق اذا خاصة يوحئ 


ناز بعاع56101010 عل كع عناناأذ5م مع دآالطا 00 13116 1 
الاطعناة8 .0) 


() 
بها تشخيص العال أبعض الا طباء فيدركوا لاول وهلة الدلا ثل 
التي تميز بها عل عنغلة ٠‏ واذا نظرتالى الاطباء عموماً وجدتهم 
يتفاوتون في مراتب الكذق فهل هو من خصائص القطرة او 
شىء مكد نسي بالدرس والماوسة” ؟ مسكلة ليذ بصعي حلأ اذا غرفة: 
ان الناس ينتانون ستوطم 5 يخللقون بوجوهيم فترى اثنين كل 
منهما يقارن الاخر في عرةومماشه وثر بتو اذا تعلدا في مدرسق 
واحدة مدة ممينة ينجح احدهما و]تبلد الآخر ومثل ذلك قال 
عن الاطاء وأو صدروا كلهم عن مورد واحد ٠‏ على ان الدرس 
والممارسة يلطفان ولا لك هذا العئاوت ؟١‏ 
ووويجب علل الطبيب المداوي ان يكون نزيها عفيفاً رصيئاً 
ونعني بالنزاهة ان لا سدر منه ها يحمل عيبل الظنة به لانه” لا جيل 
بالطبيب ان تنتايه مأ أ باذا شاءان يكون حكه” 00 ون 
على العطبيب ان بكون لدى سرير المريض غير هياب ولا مضطرب 
البال لان الطبب المبان لاملك امرنفسه فهو اندا متذبذب 
متردد بين الشك والقين 5 ان الطبرب المضطرب البال لا يقوى 
علي التهرد لممارسة الصناعة والاعتاة ليله لان يفقد حريتهة 
واضيم اتباهه” ولاشييه يخال على اضطراب البال مثل الاشئغال 
المضمار رات ولعب القمار 6٠‏ 3 ا ا ا 0 





مه 

٠:‏ ويجب عليه ان يكون صبورا رز ينا بعبداعن التو صادق 
اللبنجة لاستثى الكسب الا من اوجيهة الحزاة . هذه هى خطة الاطياء 
الافاضل اماالممخرقون الذذين يتمدون على الات نه رواج 
بضاعتهم فاما مم عثابة الاثار الخمجة تسقط مرء_الشجرة الزكية 
01 كي لاتدنس عرضبا 520 

والطب عا م وععل فلم الطب يراد نه معرفة الاراض ما 
977 وما ترف بم اي الاعراض ونا 8د 
به ايالتشفيصوماتو' ول اليهداي تقدمة اأعرقة أوالانذار وكلذلك 
يستازم التممق بعرفة جميع فروع علم الطب لان معرفة الخال 
لامكن المصول عليها دون معرفة منافم الاعضآه في حالتي الصية 
والمرض وعلم مناقم الاعضاء مرتبط بعلم اللشريح وهذا العام يمتقر 
الى علوم الكمياء والنبات واليوان وكلبا محتاحة الى العلم 
الطبيعي وهومر تنظ بااعلم الرياضي * وعم لالطب الملاج بواسلة 
وبثير واسطة : أفدخل قبد ما يتعاق بعلم حذظل الصحة ونديير المرضي 
ع الدواء والجر أجة ول ذلك شتفي ان 00 
اساش العلم المتين فوجب ان يكون الطبيب عانا عاملا” والذين 
عَازَسْونٌ الصناعة بدون علم ثم دجالون 

ولا كان الطبيب هو'نًا على نقس مضه وجب أن يعامله 


الشف 

عاطفة اثشققة والمنو كانه بشاركه فيا يشكوهٌ مبتاً بشفائه كا 

* لغسم سالك بالصدق و الامانة فيا ستعمله” وما يجيب سُ 
1 الاسعلة مما الال 7 من ان يجيب عليه متحنياالفضول واطزي 
والاتذار عل غير ع مستيح وحترحة عه ع تصير اله جهابة [أعلد ٠‏ 
ويتبغي له ان دكون حازم حاذقا متلطناً في اخثيار انع العقاقير 
وايسر وسائط العلاج عويا ع مقاومة عوارض الامراض نا 
تقتضيه ادلة الخال شد فيل ان الطبيب اذا دخل على المريضص 
ينبغي ان يكون كالشجاع الذي يدخل المرب وقد اعد .جميغ 
م فيه وشتى به فانه لا بعلم أي خصم يعدو عليه وباي سلاح 
يأتيهر وبأبة حيلة يأخذه وكذلك الطبيب يحتاج اذا دخل على 
المريض: ان يكون عارفاً مزاحم عالا بطبيعة البلاد التي يعالم فيه 
واخلاقء اهلها وعاداتهم ومزلتهم في مراتب المدنية وان لا يذهل 
عن استقصاً * كل مسئلة طبية وامتطلاع جمبم مايعرض في هذا الفن 
من تغير الا راء ونبدل المذاهي واخئلاف التعالم ذان هذا العلم 
ليس محدود المياديء مضبوط التواعد كااملوم الررياضية ولكنه 
كثير التغير اخ المسائل تبعآ تغير موضوعه الذي هو يدف 
الاننارت . قان افراده” تتاف اختلانة عظيا من جية العمر 
والخدسية وا السلالة والبنة والمزاج والطباع والاستعداد المرضي والارسة 
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يت يسيس ع وت ع #لااتةةة اتقاتة “كاتا اك 


والقوى الادبة والعقاية والامال والصئات المحوارثة ومل الاقامة 
وحالة البلاد ونوعية الماش والطرقة وسائر الاحوال ما يوعثر في 
الامراض فيجعل المرض الواحد ثفَانا فى في اثنين اخثلان يمل الدو و 
الناقم لاحدهها هضرا لامر ١‏ غير ناهم له فى مثل هذه الاشماء 
يجبعلى الطبيي ان ترز هن اططاء 33 ناشم فى عله معتدا 
عليم في عملهر 
ذة نالثة 
قِ واجات الاطياء و زماا: 

اما واجات الاطباء بعضهم نحو بعض فتقنصر منها على ذكرام 

حول ميا اس الجمعبات الطبية العام في :ياريز بتار !0 افريل 
15١١ 3‏ وهو ما اغذم” الجاس المذ كور دستو را يجرى عوجبه 

1 يب عل 3 ل طبيبي دعي لعيادة مريض في غيبة 
٠‏ الطبيب المداوي سوائه كان غائيا افا م 75 ان لا ستعمل علاجا 
الارثا عورد زميله 

(١؟)‏ اذا لأ كد الطبي المدعو في غينة الطنيب المداوي 
إن المرريض يقصد قصداً انأ أن ستمد على علاجه في المستقيل 
يسوغ ل ان يداوم عنادة اررض عدان "يخطر زَمزله 

(*) كل طبيب” اح جارج مواد وومةه 


(4+41 
طبيب آخر دجب عليه ان يقتمنر على وصف الادوية اللازمة 
للافاة العوارض اطالية ولا يعود اعيادة المر يض الا اذا” دعي 
من الطميب المداوي للمشاورة 
(4) كل طبيب وللا ر 103 انل 
علاحها طبيب آخر سواتة كانت حادة او مزمنة يب عليه ان 
هذل جهده لاستدعاء الطييب المداوي فان لم يقلح يجب عليه ان 
يخي يدون تأخير زميله الذي خلنه” عماتوقع 
(-) كل طبيب بدعى للمشاورة يلتزمان عتنم عن اعطاء 
افكاره للمريض ومن حوله واما يجب ان غبري المشاورة جعزل 
عنهر٠‏ والعلاج اللفق عليه بتعاطاه الطبيب المداوي 
) 5) الطبنبالمدعو للمشاورة من قبل الطبيب المداوياو 
من قبل اهل ا مر ض يجب عليه أن امود لعيادة:المر بض 1 / 
اذأ دعي ا مرة اخرى وورخص له من الطبيب المداوي ؛ 
(؟» ]2 تمن واجبات الاخة بين الاطاء قبول الطبيب 
الذي شد مه اهل اائر يض للمشاورة مهما كان ممنة ومرتيته وحالتة” 
على شرط ان لا يكون ملاما” في. شرفه الشخصي وني شرف البنة . 
ِ) ه ) ندوة اللثاورة حرة يستطيع الطبيب ان يعطى فيها 
اراءه أكل من يسألد” 01 كان الطبسب المداوي 


(5وء4 
نبذة راعة 
واحبات العاءة للاطباء 
وللا طاء على العامة حقوق لا بخسهم اياها الا الذين ييبلون 
قدر العم ولا يعرفون للصحة مزية ولقد احسن القائل 
ان المممر والطيب كلاهما + لاينثمان امرء انم 3 5 
فأصبر إدآئك ان اهنت طببية ©* واصير لهاك اناهنت معلما 
ومن اخصهذه المقوق معاملتهم باجلة والاكرام والعمل بتصائحهم 
وأتباع مأ إأعرون به بالدقة وعدم ارط لم في صناعتهم قلا ليق 
با رض وهن خوك ان بشيروا عل اليب ا يخط رح اوعارضية 
به تديرم او دلوا علاجة بآخر او يضفوا اليه ا 
دن قا“ اشن أو ثما وصعه “لم آخرون ولكنهم يستطيعرن »تى 
شَاًا ان يكلفوه” بطلب طبيب آخر المداولة ممه” فان انما وجب 
العمل برآمهما والا فبما يستدعيان طيباً آخر ولاهل المر يض ان 
يطلبوا من يثقون بهم للاجتاع بالطييب المداوي الذي لا وغ 
أن يرفضطلهم و يستدعي من يحب او من يتفق ممه 15 
عل البعض ٠ ٠-٠٠ ٠‏ ولا يعذر الطبيب لطهلم او اهماله ولكنه 
"غذر اذ 0 دكن في وسعه ان أي بالكوارق ويصير الخال 
مكنا قف هذه المالة لا سوغ انأ يغئاب الطيسب 


401( 

اهل المريض اذا قفي عليه و بعييوه وإستهمئوا بالصناعة الطبية 
أن الطبيب ضامن درك الماة اوكأثه ستطيم ان بشني ساثر 
الامراض ٠‏ وها الطبيي الاخادم الطبعة كقال بقراط وعليه قول 
مدرسة منبلياي 18نانأ12! *اعاكتطتمم أع مع"م نع م1 5نان1لع11 
فا عليه الا ان يراقي اعماطا و يسعفها ما تحاوار” من دقع الضرر 
واصلاحالخال الااذا تجاوز ذلك دالاعتدال فيفر يوجه النظر 
الى موةاخذتها وتلطيف حدتها اناستطاع الى ذلك سيلا 

بدة خامسة 
في رد. شببات 'يعترّض بها على الطب 
ورد على الطبشبهات لا يزال الناس بلهجون .يها مع ثقدم 

العلوم وترقي المدنية كا كانوا في العصر الخوالي وقد ذكرها ابن 
القف في شرح الأصل الأول من فصول بقراط وهو قوله ,, العمر 
قصير والصناعة ظو يلة '؟ وفندها بكلام تنقله” عنه بنصه الرائق 
وهو : 
٠‏ اولاً ارادة الله تعالى او عله او قدرته” في الازل او 

الطالم .الفلي على مايقول النجمون اما ان #متضي حفط صحة زريد 
دان لايرض الى وقت مخصوص واما ار: تقضي تغيير مزاج 
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واختلاله ذفان كان الاول فلا احة الى عم الطب لان الصىاة 
بأقية دون اسثعمال قوانيئه وان كان الثأني ل "ند استعمال الطب 
والجواب كا ان الله قدتر وجود الصوة جمل استعماله علىما يذغي 
سب للصوطاحاملة او ردها زائلة . ويةال لقائل هذا الشبه يلمك 
ان نستريج ٠ن‏ . تكلنات الا كل والمشارب وذلك لان الامور 
المذكورة اما 58 تقئضي الشيم والري او لا تقنضي شيئأً من ذاك 
فان اقنضت قلا حاجة الى استعمال ذلك وان كارت الثاني فلا 
حاحة الى استعماطا لانه * كون عبثًا وكل ذلك محال لاي زم عنه 
ان دكون وجود الاغزية عيثا وهو قول بالتعطل وهو خط خض 
ثانيا لو كان الطب عام نافع فى حذا الححة وازالة 

امرض أكان الطبيب الفاضل قادرًا على دقم 7 عن نسو 
لعن ذلك محال ٠‏ والمواب كل علم ل غَاية لعن ليس دقع الموت 
فانهذا غير ممكن ولا يازم من اشتاءهذه الغاءة مطل الغأية اذ 
لايلزم من انثفاء الخاص انئفا+العام فاندلا.يازم» ن اثقاءالاناناتفاة 
الحبوان بل تقول غايته دفع الاسباب اخخيلة للتبزيف لا الواجبة له 
وهو منم المفونة وحفظ الرطوبة الاصلية من التحذل بقدر الامكان 
ثاشنا - الاطباة متفنون على ان اكثر قوانين الطب <دسية 

ظلنية وهذا ام ظاهر فانه متى حذر جمم من الاطباك لبساشرة 








يَ 
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امرض أو حضر واحد واحد م فان كل واحد ا ما للا 
نصفةالآخر ولا يحصل الا ثقاق بينهم الا نادرا وعام نكن حاله” 
كذلك يكون خطاه ا ن اصاتم وما 1 كذاك 
قلا حاحة اليه البتة لان يكون حاله 2 الجرب لشىة فى شىء 
ونموفة والخراننب أن اللقفنين اذ كن وخا ميقي 39 
احوال البدن حتى صار اكثر قوانين العلاج 10 وتميناً ليس 
هو لنقصير الصناعة في نفسبا بل لعجر الطالب عن ادراك روعي 
وقوانينها على ما ينبغي ولذلك صار الجمع من الاطباء ييختلقون فيا 
يأمرون به المريض في المداواة لان كل واحد منهم يقم له سب 
المداواة غير ما يقم للاخر سبب ان هذا درك من الاعراض 
ومعرفة امرض ١1ل‏ يدركه” الآخر ولذلك متى جع بين الفضلاء 
الحتقين منهم وقم اثفاقهم على نوع واحد هن المعاللة 


تم البعض جقهور المسامين بأنهم 55 ون لاعنةاادهم بأن 
المرض وشماءه والحاة والوق كل ذلك اماهع بقضاءاشتء الى ' وقدرم 
ورفا حمليم على هذه التبمة ما يرى عل عدم اعتناء الفقرآء 
والمثفلين «التعية وعدم ا م انهم بالعلاس نج واستهانتهم بااطي والاط]ء 


والمال ان دين الاسلام يوجي"الاعثتا بالصوة والمداواة مرا 


ال 


الاراض عملا عأ ورد في القران العزيز والحديث النبوي والسنة 
وحن نذكر هنأ ما يدفم هذه التهمة لاعن بعض العلمآء للمقتين 
فما جا ء في القران قوله :, لاتلقوا ١‏ بليديكم الى التبككة ““وعن النبي 

(١1)وو‏ تداووا عاد الله فان لهم ضع دآ الا وضع له شا 
لا الطرم '' روا ابو داود وا بن ماجة وقوله ان الله لم يعط_شيئا 
احبّ اليم من العافية '؛ 5 لدت والنساءي ٠‏ وعن ابرت 
عياس جا اع ابي الى رسول الله صلل الدعليم وسم ققال يارسول 
الله ما اسأل الله تعالى بعد الصاوات الخمس قال اسأل الله العافية 
فاعاد عله قال في الثالثة سل الله العافية في الدزا والاخرة رواه 
الترمذي ٠‏ وقال من أصبح معاق” ف بدثم امنا فى سر به شد 
قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا يحذافيرها.رواه الترمذي . وعن 
هلال بن سياف قال دخل رسول الله صل الله علنه وسلم على مريض 
عوده” قاف ارساوا الى الطبيب فقال قائل وانت مول ذلك 
بارسول الله قال نعم ان الله لم يرسل ذا الا جمل له" دواء رواه 
أبن السني والاحاديث في هذا المعنى متوائرة ٠‏ وول الاحنف إن 
قيس ثلاثة لاننبغي للانسان ان يدعين عل ينه على عمل ,ازوّدم” 
لعادم وطب بذى دعن كيد وصنعة يستمين مها على امر معاشة 


- قلا عن شرح ارجوزة الشع رئيس للشيرازي‎ )1١( 


لإا ب» ُ 


0 الفاح يتان لاغنى للناس عتيما الاطياة لاند انهم والعاماة 

ديانيم وحم عنه” انه قال العلم علان علر الابدان وعلى الاديان 
ونثاق يعضيم حداثا عن ابي ٠‏ وقال عض اللكاء ء البلر الذي 
للب اله طحي" لاج داو اناك هو الرولان. "السك ام ل 
ترك اهل بإ لعصوا 


اسه 


المسائل التي ضمنها ابو الحسن بن بطلان رسالته الموسوءة 
بدعوة الاطباء شرحها ابو المسن علي” بن هبة الله بن اثرد سرع 
الارشيذيا كي في جوابر عن كتاب ارسل' اليد الشيخ ابو الملا 
محذوظط المسسحجي الببلي كال قْهِ 5 سأك: ى أندك الله يح ن المعونة 

والتوفيق وارشدلك من القين اللي اوم طر يق ايضاح اجوبة 
المسائل اا تى أودعها الشيخ ابو امسن بن بطلان «قالته الأوسوءة 
بدعوة الاطلاء واظهار معانيها لذوي العقول الالباء نحت عن 
ذلك لإشكال البعض عل ووصول معرفة بعضها الي" ولحكون 
الخناطر مشددًا والحم متجسدداثم الني قكرت” في علآءة زمانه 
وريس أوانه الشيخ الرئيس الى على بن سينا وقولمر حيث سأل” 
بعض تلاميذم 0 اجر اليائل التي اعلها علا قينا قد 


أىع »4 


مت في حوابها مع البرهان عليه والقي : يكن عندي ا يرهان 
قند كتدثُ جوايها اقناعا وما لم اعلمه قاتلا اعلمه” فلل في اعلى 
قدوة ٠.٠‏ وهز| القول كر عن نفس رك ل لدعى 
العلم فيزماننا ممن يتوحمون انهم يجسبون على كل مسثلة اصايوا ام ١‏ 
يصيوا ليعتبرعم الغفلون فلاسفة 
شد الناس للعلم ادعاءة" » اقأبه” عا هو فه علا 

وقد كا نفي النة ان انشر جوابه برمتم واستوفي الشرح 
ما ينطبق على المارف الحصلة الى يومنا هذا بقدر ما تصل اليم 
معرفتي القاصرة ولكنني وَأست ان الكلام في ذلاك يطول وان بعض 
هذه المسائل الى المداناة اقرب ويعضها لابترتب عليه كيير امر 
ال تحويل المعنى الى قصد آآخر ٠‏ وكلها على الجدلة مما يشيغى ان 
تروّض به افكار الالآه ٠‏ فتركت الاشنغال با ليتبصر كل من 
اطلم عليها ويرن على حل مشا كلها بقدح زناد الفكرة وذوقكل 


ذي عم علج 


خاعة 


هذاحديث عن رجالٍ العلم 2 يح لاسحاب المح والنهم 
“شه بن القوم الأولى كانوا مصابيم اللأحجىءينلورى 
وقد رغيث في يانر ثبلهم يمندسيه أنادم بفضليم 
تارم افحينتا طرقة الى التجاجر إن 


وفي الحمديث كات مه تري الى اغراض نفس حره 
اوردتها موجزة العاره وينهم الليب' بالاشاره 
رجا ان ينهض ابل الوطن 2 منوهدة اللنمول فيهذا الزمن 
وَمْمَضوا عنهم غبار الذل 2 وبأبوا الصدع يجمع التمل 
«الجمع' كالعقد له سلاك” قارن ‏ وحص قبالشتات ذا الجمع عن 
وذلك السلاك لسان العربر من يتتظم به يمر بالارب 
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اي بني وطني قد طال سباتكم ا تستيقظون وقد لانم اك 
ضوة الصباح اثسيروا في تمجة النحاح افلا تبصرون 
فيوا ولبوا دعر العم انه ه اعم ما قد صير اليل بلتما 
عدوا اواخي الاتحاد فترا بوا ه بذاك من ناكم ا ما 
احسن الله خُواتمنا وسدّد الى ااصواب عن ائمنا وحسينا الله 
ونم الودكيل 


اث 


ا 
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شبر س حكتان دعوهة الاطباء‎ 


مقدءة 
ترحجمة المصنف 
فائحة الكتاب 
اسم الاول قِ مدح بغداد ودم م.أفارقين 
القدم الثاني في ذكر مالس الطسام وذكر المج 
ص تحمي عن الأكل 

الثااث في نمت مجلس الشراب والاذة 
3 الرالع في اعثمار الطبائي مسائل توح قضمله 
ونظير جهله 
القسم الخامس في سوال الكحال عنا لا سعه جيله 
القسم السادس في اعثيار الجرائحي ؟عرفة التشر يم 


9 والمنافم 


القسم , السابوفي | “مان اافاصد فيءا يناج أج الى معرقنه 
القسم الثامن في أعثيار الصيأدله بعر فْةالعقاقرر والادوبة 


الدج النأسع 2 غيرة هِ الاطياء وتغايردثم على المرضى 





40 
القسم العاشى في اعنذار الطبيب المصروف وذم 
الصارف ل(" 

التسم المادي عش في استهانقالعامة بالصناعة الطبية 
القسم الثاني عشرفي خاتة الكتاب وذحكر سبب 
اتقطاع الزيارة والاجئناب 
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2 قيسيت التكملة م 


هو_دمه 

الفصل الاول في مبدا عم الطب 
الفصل الثاني في الطب البقراطي 
الفصل الثالث في اطناء العرب 

بذة اولى في من العلب عند العرب 
بذ ثانية في حك ء العرب في الشرق 


نبذة ثالثة في الطب العر بي في المغرب 


الفصل الرابع في ماهة الطب القديم 

الفصل انامس في الطب الخحديث 

نبذة اول في مدرسة سلرنا 

نبذة ثانية في طرق اتنشار علم الطب في اوربا وبداية 
تقض ارا > القدماء 

نبذة ثالئة في تقض المذاهالقدعة من حيث الكيميا” 
نبذة رابعة في علم الطب في القرن التاسع عشر 

نبذة خامسة في الطب الحديث عند الششرقيين 


م 


تعيفة 
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نيذة سادمة في تكافل الاطيا؟ يما برقي الطب 
الفصل السادس في فوضى اطبائنا وواجنات الاطباء 
وزذ شبهات ترد غل الطن ش 

نبذة اولى في فوضى الطب والهيدلةفي «صرودوريا 


نبذة ثانية في صفات الاطاء 


. نبذة ثاثة في واجبات الاطيا - و زملائعم 


نيذة رابعة في واجبات العامة للاطاء 
أبذة خا مسةني رد شيهات ”سترض بها على الطاب 


)م حدس 
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وفعت اغلاط في الطبع لا خنى عن ذوي الالياب وكرن 
نشير هنا الى ما عثرنا علمه منها ليصلحه المطالعون و م الفضل 


رةه سطر خطا صواب 
0 ما تخلسى مجدي 
١ ١7‏ عمر عمرو 
١ 0‏ 3 لكان 
١؟‏ ه1١‏ حا د 
اف 1١‏ أمارة الغاره 
م ١١‏ جمعة حقعة 
0 1/ العا تكد ا عه 
١ 14‏ عا عئّ 
٠١‏ ى متطور | منطور 
١1‏ ا 1151 1110 
ا م الحميري اطيري 
01 م 35 دافا 
١ ١1‏ قأدخاو فد دوا 


| و الدقة الفعه 


